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توطعة 


بعد مرور خمس سنوات ونيّف على انعقاد المؤتمر حول البطريرك إسطفان 
الدويهين في الثالث من أيّار ٠٠١5‏ في جامعة الروح القدس الكسليكء» وذلك 
بمناسبة المثويّة الثالئة على وفاته» يطيبٌ لكليّة اللاهوت الحبريّة في الجامعة أن تنشْرٌ 
أعمال هذا المؤتمرء وقد دعا اليه ونظّمه حضرة الأب توما مهنّاء العميد السابق 
للكليّة» برعاية صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير» الرئيس 
الأعلى للكليّة» ممنَّلاَ بصاحب السيادة المطران سمير مظلوم» النائب البطريركين على 
منطقة زغرتا السامي الاحترام. 


وإِن الكليّة إذ تعتذر من المشاركين الكرام على هذا التأخير» ونظرًا إلى أهميّة 
المواضيع التي طرحت في المؤتمر» يُسْرَقُها أن يَصِدُِرَ هذا الكتاب في الذكرى السنويّة 
الأولى لإعلان البطريرك الدويه مُكيّمًا في الثالث من تموز »7٠١‏ سائلةً الله أن 
يَهَب دومًا شعبّه رحال علم وكنيسة أمثال البطريرك الدويهئ. 
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مقدمة عام 

َعبّقُ أيّار بشذى الزهور والرياحين» ويتضوّع أريجها ف أرجاء ربوع لبنان بخورًا 
ومنثورًا ١‏ كران لمن تكرّس لحا هذا الشهر المبارك؛ عنيث بما السيّدة العذراء مريم» أمَّ الله 
وم الحياة» التي لما المواسم والأعياد والتذكارات في كل الأوقات والأزمان» وفي القلوب 
والألباب والأكباد. 

وفيهة يغمرنا غبطة: السيّد. البطريرك تيافة الكارديتال مار “تصرالله. بطرس صفير 
بعطفه ومحبّته وبركته إذ تكرّم فَرَعى هذا المؤتمرء وأوفد إليه نيابة عنه سيادة المطران مير 
مظلوم النائب البطريركي السامي الاحترام. 

ويشيكا. أيّار الحدّين المفصلين في حياة الدويهي أي مكمن اللي واللكسيان اليه 
ولد وشاهد النور سنة »١57١8‏ وق اليوم الخامس منه سنة ١١7١‏ ارتقى إلى عرش 
انطاكياء وثي الثالث منه سنة ١07١5‏ رقد بالرب,» تمامًا في مثل هذا اليوم الذي نقيم 
فيه ذكراه لثلاثمائة سنة مضتء ظرءَ هو فيها حيًّا في إرثه ومثله. 

خصّص له صاحب الغبطة مقالة كافية وافية» تناولت مختلف جوانب حياته 
وصدرت في محلّة المنارة الغرّاء (السنة ؟17-١/59١)»‏ وترجم لسيرته الذهبيّة العديدون 
سابقًا ولاحمّاك على ما سوف نسمع ونقرأء ومنهم البطاركة معان عوّاد» وغبطة أبينا 
الكاردينال مار نصرالله بطرس صفيرء وأساقفة مثل بطرس شبلي والدبس وديب» 
وكهنة ورهبان كالأباتي بطرس فهد والأب فردينان توتل» والأب بولس مسعد, والأب 
جورج غراف 0184 .0 والخوري ناصر الجميّل؛ وعلماء باحثون منهم» رشيد الشرتون, 
الياس القطار وأنطوان بحيم.. 

تألّى وبتحلّى الدويهي في كل أعماله. لمع كتلميذ في مدرسة القرية في إهدن الحبيبة 
كدلكك ن درم ريا للا معت لا قباد اليس 


البطريرك إسطفان الدويهئّ 1 


برز كمدرّس ومربٌ ومعلم في إهدن, وف "كتّاب حلب الماروني" (مدرسة)» وف 
مدرسة حعيتا. واشتهر كمؤلف» طرق فكده حقول العلم الواسعة: اللاهوت» والتاريخ) 
والليتورحيا والطقوسء والموسيقى الكنسيّة» وأدب المراسلات» وفن الوعظ. وترك لنا 
آثارًا خالدة هى لت التراث النابض أبِدَاء ومثالٌ يحتذى في التواصل والحوار الحضاري» 

وفرض الدويهي نفسه كراع ومدبّر مسؤول عن شعبه وأمّته في ظروف صعبة 
وحرحة وقاسية وسْط أنواء هذا الشرق المضطرب دوماء وفي حضمٌ الاضطهادات, 
دسائس الباشوات» وظلم وتعشّف وبجحشع الحكام الأقربين والأبعدين؛ وق معترك 
التحوّلات» لاسيّما عند انقضاء حكم سلالة المعنيّين وبداية حكم الأمراءالقنها 54 
لم ييأس» ولم يلتو له عزم. بل جاهد» ونم سعيّه) ولشسيية لهذ للكديراة: 

الدويهي هو من أخيار السلف الصالح وقدوة مثلى لكك خلف مما وارتفع في 
أمور الدين» وشؤون الدنياء وينابيع الثقافة والعلم» لذا يطيب لنا أن نحبي الذكرى 
المئويّة الثالثة لوفاته الموافقة لقبول دعوى تقديسه. ونخصّص ثلاث جلسات دراسيّة 
تتناول المحاور الرئيسيّة لفكر وإنتاج البطريرك الكبير» نستهلها بمقدّمات توفّر لنا المناخ 
وأجواء العمل الملاكانة» 

شكري العميق لكا الذين ساههوا في إعداد هذه الدراسات» وأكيّر التعبير عن 
عاطفة عرفان الجميل والامتنان لغبطة أبينا السيّد البطريرك لتكرّمه برعاية المؤتمر ممثّلاً 
بسيادة المطران ععير مظلوم النائب البطريركي ورئيس مؤؤسسة البط ك اسطفان 
الدويهي, تكن بجميع الحضور» فعسسى مشاركتكم تعني ال المؤتمرء ولتبقى 
جامعة الروح القدس تضطلع بدورها حفظًا للتراث» وهديًا للأحيال الطالعة. ودمتم. 


الأب كرم رزق 
رئيس الجامعة 


:كلمي المطران عار مظلىى مم 
مال غبطة السيْد البطريرك ماس نصراللّم بطرس صفير 
ومئيس مؤسْستة البطريرك إسطفان الدويهى 


شرّفني صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار نصرالله بطرس صفير» بطريرك 
أنطاكية وسائر المشرق الكل الطوبىء إذ كلفني أن أمثّله في هذه الندوة» وأنقل إليكم 
بركته الأبويّة وشكره على ما تقومون به من إحياء لذكرى سلفه العظيمء وتمتياته لكم 
بالنجاح في هذا العمل» وبدوام الازدهار لجامعة الروح القدس العزيزة على قلبه وقلب 
كل مارو ولبناي. 


وليُسمخ لي أن أضمٌ إلى تئّيات غبطته شكري الشخصيّ؛ وشكر رعيّة إهدن- 
زغرتاء وشكر «مؤسّسة البطريرك إسطفان الدويهي»» على مساهمتكم القيّمة في 
إحياء هذه المثويّة الثالثة لوفاة البطريرك الدويهت» والتعريف به وبمكانته العلميّة 
والتاريخيّة والكنسيّة والروحيّة. . . 

وحذه الندوة التي تقيمونًا في ذكرى يوم وفاته» تفتتحون السنة اليوبيليّة التي نرحو 
أن تزحر بالاحتفالات والنشاطات المتعدّدة. وسيكون ولا احتفال غبطة أبينا 
البطريرك بالذبيحة الإليّة في باحة الصرح البطريركئ» يوم الخميس المقبل في السادس 
من أيّار. يمنح لالحا القربانة الأولى لنحو ثلاثماية طفل ينتمون إلى مختلف الرعايا التي 
خدمها أو عاش فيها فترة البطريرك الدويهيء كاهنًا أو أسقمًا أو بطريركا. 

أما مؤسّسة البطريرك الدويهئن فهي مؤسّسة كنسيّة» غير سياسيّة» وخاضعة لغبطة 
البطريرك الماروق» الذي تكرّم وثبّت نظامها في 5/1/1 .7٠٠١‏ ومن أهمّ أهدافها: 


البطريرك إسطفان الدويهيّ 1 

-١‏ تقديتم الدعم لملاحقة دعوى تطويب وإعلان قداسة البطريرك إسطفان 
الدويهئ. 

-١‏ إحياء تراث البطريرك الدويهيّ بكاقة نواحيه» عن طريق إقامة مركز خاصّ 
به» والقيام بالنشاطات الروحيّة والثقافيّة» مع جمع مؤلّفاته وطبعها وترجمتها. 

*- تشجيع الأبحاث العلميّة عن البطريرك الدويهئ ومؤلّفاته وعصره. 

- السعي لإطلاق اسم البطريرك الدويهيّ على بعض الصروح التربويّة وغيرها. 


ولأحل تحقيق هذه الأهداف, تمد المؤسّسة يدها للجميع من أشخاص 
ومؤسّسات» وتدعوهم للتعاون وتضافر الجهود في سبيل إيفاء حزء ثما تدين به 
الكنيسة المارونيّة لهذا البطريرك العظيم. 

ولا بدّ هنا من التنويه بما قامت به طوال أكثر من ثلاثين سنة» رابطة البطريرك 
الدويهىٌ الثقافيّة» وما بذله أعضاوؤها من جهود وتضحيات في سبيل متابعة دعوى 
تطويبه ونشر تراثه والتعريف به. ومؤسّسة البطريرك الدويهيّ التي تضم معظم أعضاء 
الرابطة» إِنا أنشئت لتتابع عمل الرابطة ضمن إطار مؤسّساتِ كنسيّ» منفتح على 
مشاركة كلت أبناء الكنيسة من أساقفة وكهنة وعلمانيّينء ولا سيّما الرهبانيّات المارونية 
الثلاث التي كان للدويهئ الفضل الأول في إنشائها ورعايتها. وهي تشكر الجميع 
سلمًا على التعاون والتنسيق معها في كل النشاطات المتعلّقة بالبطريرك الدويهيت. 

أمَا في ما يتعلّق بالبحث حول شخصيّة الدويهيت» ومؤلّفاته وفضائله» والدور 
الرائد الذي لعبه في كلّ الميادين» فلن أجرؤ على الغوص فيه وأترك الأمر لأولي الأمر 
ولأصحاب الاختصاص كي يساعدونا على اكتشاف تلك الكنوز الثمينة التي ترفع 
العقل إلى اللّه تمجيدًا وشكرًا على مواهبه» وتحذب النفس إلى طريق القداسة التي بلغ 
البطريرك الدويهين أعلى قممها. وإذ أتمئٌ للباحثين التوفيق في عملهم, أرحو ألا 
نكتفي بالبحث عن أفكار الدويهئن وأعماله الحبّارة» بل أن نسعى صادقين إلى التمدّ 


أن كلمة المطران سحمير مظلوم 


به والتمرّس بالفضائل التي عاشها حيٌّ البطولة» والتي جعلت أحد أشهر كاتبي سيرة 
حياته» المطران بطرس شبلي» يشبّهه برسول الأمم» فيقول عنه: «إِنّ قلب الدويهيّ 
كقلب بولس الرسول في الغيرة على إبحيل المسيح. في الصبر على امحن. ف محبّة 
القريب. في تضحية كك شيء لاكتساب الكل. في النزاهة. في سمو الأفكار وفي 
السعي إلى الخير. في الازدراء بفخاخ العدوٌ. في كبح كلّ عقل يتشامخ ضدّ معرفة الله 
وإخضاعه لطاعة المسيح. فطوبى لمن حظي بوصاله» وطوبى لشعب كان قائده. وطوبى 
لترب ضيٌ أعظمه الطاهرة» . 

إذ نكيّر الشكر لمنظّمي هذه الندوة والمشاركين فيهاء نسأل الله ان يكافئ جميع 
الذين ساهموا بشكل أو بآخرء بتقدم دعوى التطويب ومتابعتهاء وأن يمن علينا أن 
نرى قريبًا أبانا البطريرك إسطفانوس الدويهن مكرّمًا بين أحواق القدّيسين ومرفوعًا 
على مذابح الكنيسة. 


.١717 ص‎ ,١191١ المطران بطرس شبليء ترجمة أبينا المغبوط إسطفانوس بطرس الدويهي» طبعة‎ )١ 
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أوَلة: حياة الدويهيّ 


ولد اسطفانس الدويهئ في إهدن في الثاني من شهر آب سنة .١57١‏ في 
مدرسة قريته» تحت السنديانة» تعلم وتألق» ما حدا بالمطران الياس الإهدنئٍ وبالبطريرك 
جرجحس عميرا إلى إرساله إلى روما مدينة النور الخالدة التي وصل إليها في حزيران 
١‏ * فاقتفى برعاية الآباء اليسوعيّين في المدرسة المارونيّة الرومانيّة أثْر مَن سبقه من 
الموارتة اللامعين. تدليه يعون العذبراء على عرض كاد أنة: يودي يكارى وزرضمه على 
العودة خائبًا إلى لبنان. فأتمّ درس الفلسفة بما فيها من علوم أدبيّة» كانت له الأساس 
المتين لتحصيل العلوم الإلميّة. 


لما أنمى دروسه القانونيّة» لم يرجع حالاً إلى لبنان. جمع كل ما يتعلّق بالموارنة 
في مدارس روما ومكتباتما من مؤلّفات قديمة وحديثة ومخطوطات متنوّعة. وعلى الرغم 
من الإغراءات التي تعرّض لا للإنخراط في سلك الرهبنة اليسوعيّة أو للبقاء نزولاً عند 
رغبة آباء المجمع المقدّس بصفة معلّم للفلسفة والإلميات إلى ما هنالك من عروض 
ماليّة تلمّاها من الأغنياء الأوروبيّين» لم يستجب الدويهي إلا لنداء الحاجة عند قومه. 

عاد إسطفان إلى لبنان سنة 0ه .١5‏ عامًا بعد ذلكء» رسمه البطريرك يوحنا 
الصفراوي كاهئًا على مذبح دير مار سركيس رأس النهر في إهدن» وراح اسطفان يعلّم 
الأولاد في قريته ويدرّحهم في مبادئ القراءة. رمّم دير مار يعقوب الأحباش وأقام فيه 
خمس سنوات. ثم أرسله البطريرك يوحنا كارورًا إلى حلب حيث أمضى خمس سنوات. 


البطريرك إسطفان الدويه ١)‏ 


فردٌ الكثيرين إلى حضن الكنيسة الكاثوليكيّة. غادر حلب سنة ١778‏ في زيارة 
للأماكن المقدّسة» ومن ثمّ عاد إلى وطنه حيث سامه البطريرك جرجس السبعلي أسققًا 


البطريرك 

انتخب المطران اسطفان بطريركًا على الكنيسة المارونيّة في عشرين أيّار سنة 
جاء إلى كسروان هربًا من جور الحكام الذين كانوا في الحبة وابتغاء الوقوف 
على خاطر معارضيه من أعيان الطائفة. 

عاد إلى قنوبين في أواخر سنة .١71/١‏ واستقبل المركيز 71010161 16 موفد الملك 
لويس الرابع عشر بحفاوة بالغة في تموز .١374‏ وبين أواخر ١5374‏ وأوائل 2١51/5‏ 
غادر دير قنوبين محدّدًا وتوجّه إلى كسروان إلى دير مار شليطا. ثم إلى قنوبين لكنه ما 
لبف أل عادرها مره ثالثةا شنة تار ١‏ إلى مسروانوفته إل الشوفا حينث استاحر 
من الأمير أحمد المعني قرية مجدل المعوش وأدخحل العمران إليها. وحجدّد كنيسة السيّدة 
فيها. وبعد ثلاث سنوات عاد إلى قتوبين لكنه فرّ منها إلى كسروان سنة ١590‏ 
لأسباب: الاطيطهام عييف اركف ىق كهروان_ثلاثتى أشهريية رعاق يعديها ‏ نزولار عند 
تمنيات والي طرابلس والأمير بشير شهاب ووثيقة كتبها آل حماده بالذات» إلى قنوبين 
حيث توفاه اللّه في الثالث من أيار سئة 4 ١7١‏ بعطر القداسة. 


ثانيًا: وجوه مميزة في شخصية الدويهيّ 


نستخلص من سيرته وأفعاله وجومًا ثلاثة مميّزة: الدويهي المعلّم والعالم» الدويهي 
طالب القداسة» الدويهي الماروفي القائم بدور لبناني مميز. 


١‏ الدويهيّ في حياته وكتاباته 


-١‏ الدويهي والعلم 


أ الدويهي المعلم 

بدأ الدويهي عمله معلّمّاء تحت السنديانة وانتهى به المطاف معلَّمًا على منابر 
حلب. لم يقتصر دوره التعليمي على العمل الفردي. حبر بذاته أهميّة المدرسة الرومانيّة 
لصالح الأفراد والطائفة» فاختار لما حين أصبح في حيّر المسؤوليّة التلامذة الكفوء. 


ب- الدويهي العالم المؤئف 

يتمحور علم الدويهى حول كشف الذات المارونيّة في أصالتهاء وبعث التاريخ 
الماروني وإحياء التراث الليتورجي واللاهوتٍ الماروني دونما قصور في الرؤيا التي تشمل 
انطلاقًا من محور الموارنة هذا الطوائف اللبنانية التي يهملها التاريخ الرسمي» ودائرة 
المسيحيّة الشرقيّة بأسرهاء لا بل تتعدّاها في محال التاريخ, إلى دائرة الشرق كلّه. 

تقسم مؤلفات الدويهي إلى نوعين: ليتورجحي وتاريخي» فضلا عن مراسلة غنية مع 
مسؤولين دينيّين ومدنيّين في الشرق والغرب. 


- الدويهيّ الليتورجيّ 

-١‏ مهمّته الأولى كانت تنقيح الكتب الطقسيّة وردّها إلى أصالتها: 

* اعتنى بتنقيح ربتة لبس الإسكيم الرهباني وتكريس الرهبان والراهبات. 
* وقف على تصحيح رتبة تكريس الكنائس وآنيتها طبقًا للنسخ القديمة. 
* جمع ونقّح كتابًا يدعوه كتاب الصلوات» ربا يكون كتاب الشحيمة. 


* جمع النوافير المقبولة في الكنيسة المارونيّة ونقّحها وصحّحها في كتاب القداس. 
* جمع في كتاب واحد أسرار البيعة (ل يُعثر على نسخة من هذا الكتاب). 
"احم في كتاب أعياد السنة الرتب التى تقيمها الكنيسة في الأعياد الكبيرة. 


-١‏ أمّا مهمّته الليتورحيّة الثانية» فكانت شرح الكتب الطقسيّة: 

* حمل بعض الكهنة والأساقفة على استخراج قصص القدّيسين من السريانيّة 
إلى العربية. 

* وضع للشرطونيّة شرحًا مطولاً كشف فيه رموز الدرجات المقدّسة ومعانيها. 

* وضع شرحًا للتكريسات التي تصير على يد رؤساء الكهنة. 

* إلى جانب اعتنائه بجمع النوافير الأرثوذكسيّة كتب سيرة مؤلّفي هذه النوافير. 


2 


* جمع في كتيّب مطالع الألحان السريائيّة التي تُسمّى الرشقلات وحلّلها. 

0 وم مؤلفاته"الحآمة" قي الليْتويَحيَا واللاهوت كتاب المزامير العشر' أو" متارة 
الأقداس في القربان المقدّس, حيث قرن التاريخ واللاهوت والليتورجيا وقابل بين 
الطقوس الشرقيّة والغربيّة» ولم يترك شيئًا مما يتعلّق بخدمة سر الافخارستيًا إل وتكلم 
عنة. 

3 الدويهيّ المؤرّخ 

أمّا مؤلّفات الدويهى التاريخيّة فنوعان: 

* سلسلة بطاركة الطائفة المارونيّة. 

* سجل الدويهئ» يشمل البراءات البابويّة المرسلة إلى الموارنة. 


١‏ الدويهئ ف حياته وكتاباته 


* كتاب المحاماة في ثلاثة أجزاء: أصل الموارنة» رد التهم ودفع الشبه. 
والاحتجاج عن الموارنة. 
قْ التاريخ العام : 


* تاريخ الأزمنة. تناول تاريخ الشرق بأسره. 
؟- الدويهئ طالب القداسة 


العلم عند الدويهى ليس الغاية في حد ذاته» بل كل شيء عنده سبيل إلى اللّه. 
القداسة مبكر منذ الصبا. الى يُشْفِه إيمانه وتقواه حيث عجز الطب وألزمه ذلك بنذر 
وفاه مدى العمر؟ تحمّل بقوة وشجاعة الكثير من العذابات الجسديّة والنفسيّة. كان 
بيت حواسه في الأكل والشرب والنظر» ونم يذق قط بواكير الأثمار الجديدة. ولكم 
انقطع في المغاور والأودية حيث كان يختبئ للصلاة والتأمّل فيقوى بمما وبالإيمان على 


تم دور الدويهيّ الوطنيّ 


أسهم الدويهي في زرع بذور الكيان اللبناني ليس على صعيد طائفته فحسب» 
بل على صعيد باقي الطوائف التي تشكل أقليات في الشرق تناساها مجمل المؤرحين. 
أما هو فله الفضل ف ذكرها وتبيان دورها وتفاعلها مع طائفته. ولئن جاهد بوجه 
حكام طغاة مثل الحماديّين حفاظًا على حقوق طائفته وكياتماء فهو لم ينعزل بقومه 
عن محيطهم الشرقي. يظهر لنا كتابه تاريخ الأزمنة قناعته بوجوب التزام طائفته دورًا 
فاعلاً في تاريخ الشرق وبوحوب تفاعلها التعدّدي مع باقي الأقليّات ف لبنان بشكل 
يميز الكيان اللبناني في واقع تركيبه التعدّدي ضمن الواقع الشرقي الكلئ. ولم يعن ذلك 
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قط انغلاقًا عن ااا العالميّة. فإن أحد مقوّمات التميّر ا هو 00 
ديا متأثرًا بتنظيمات ابمجمع ا في أوروباء 0 ل 5 قط عن إبراز 
خاصيّة طائفته. لا يبرح في كتابه رد التهم يبين واقعها الشرقي الكاثوليكي وف كتابه 
«منارة الأقداس» يظهر في كل سطر واقعها الليتورحي إزاء باقي الطوائف الشرقيّة 
والغربيّة. كما لم يدّخر جهدًا في نضاله بوجه رهبان تابي اللاتين لإبراز حقوقها. إذا 
فيه نتصرا لمعاناة الطائفة 5 ا شخصيتها القاعديّة 0 وفروعاء 
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لتطلّعاتما وتحربتها الروحيّة والوطنيّة والحضاريّة. إِنه رحل من أمّة وأمّة في رحل. 


0 الدويهيّ في حياته وكتاباته 


المصادر والمراجع 

أ- المصادر 

كتاب الشرح المختصر. نشر الأباق بطرس فهد» سنة ©١915‏ بالاستناد إلى 
مخطوط فاتيكانّ سريان» رقم 6/+-5937. 

تاريخ الطائفة المارونية» نشر رشيد الشرتوي. 

تاريخ الأزمنة» نشر الأباق بطرس فهدء بالاستناد إلى مخطوط فاتيكانّ سريان» رقم 
". 

الأصول التاريخيّة» نشر فردينان توتل. 

سلسلة بطاركة الطائفة المارونيّة,» بيروت» »١5١7‏ المشرق» .١894/ 2١‏ 


منارة الأقداس» نشر رشيد الشرتون» بيروت» .١8947-1١/52‏ 


ب- المراجع 

نحيم» طانيوس: مفهوم المارونيّة لدى البطريرك إسطفان الدويهئ, ” أجزاءء 
الكسليكء لبنان» ١59٠‏ (بالفرنسيّة). 

شبلي» الخوري (المطران) بطرس: ترجمة أبينا المغبوط إسطفان الدويهيَّ بطريرك 
أنطاكية, بيروت» 2١91١‏ طبعة ثانية» .١9017٠١‏ 

هارون» جورج: أعلام القوميّة اللبنانية - إسطفان الدويهيّ, بيروت» .١95/١‏ 

الجميّلء الخوري ناصر: البطريرك إسطفان الدويهيَّ - حياته ومؤلفاته بيروت 
0١‏ . 

موراني» (المطران) حميد: الوجدان التاريخيّ المارونيّ بين القديم والجديد, 
محاولات تفسيرية) بيروت» 2١9/8١‏ ص .,5.-١١‏ 


داغر» الخوراسقف يوسف: بطاركة الموارنة, بيروت» /اه5١.‏ 


خوريء الأب عمانوئيل: «إسطفانوس الدويهي» بطريرك ليتورحي»» في المنارة, 
14 ص 410-470. 


مفسش التراث الما مون السريانى الأنطأ كى 


الأب الياس خليفه 


مقدمة 

بعد مرور ثلاث مئة سنة على وفاته» لم نقرأ بعد أعمال البطريرك إسطفان 
الدويهين» في نظريء قراءةً شاملةً وعميقة» تُظهر مراميها الحقيقيّة وتبيّن مكانتها في 
الأدب الأنطاكي» في أبعاده اليونانيّة والسريانيّة والعربيّة» وذلك بالرغم من أهميّتها 
القصوى» لا بل الفريدة» قْ تاريخ الفكر الماروي. 

هذا لا يعني طبعًا أنه لم يتحمّق أيّ تقدّم في هذا المحال» لا سيّما في العقدّين 
الأيرّين من القرن العشرين» وقد أثبت الخوري ناصر الجميّل ف كتابه «البطريرك 
إسطفان الدويهى,) حياته ومؤلّفاته», سنة »)١9931١‏ الائحة بأهمّ الدراسات حوله, قْ 
اللغة العربيّة واللغات الأجنبيّة. لكن لا ننسى أن مؤلّفات الدويهي م التشير بالطبع إلا 
بعد مثتى سنة من كتابتهاء بممّة المعلّم رشيد الشرتوى وغيره» كما أتما لم تحظ حي 
ما 11 على أ الموارنة ١‏ يهتمواء حي الان» بما فيه الكفايةع ككذه المؤلّفات» بالرغعم 
من أكهم لا يملكون غيرها تستحقّ الاهتمام» لشموليّتها وعمقها وأصالتها. يرجحع 
ذلك؛ ربماء إلى صعوبة الولوج إليها وفهمها على حقيقتهاء بسبب البعد الزمني 
والثقافي الذي بات يفصلنا عنهاء بعد أن تثقّفنا بالفكر الحديثء» مما جعل مقاربتها 
صعبة» خارجًا عن معطيات هذا الفكر. إِنَّ وعى هذا البُعد يشكْل خطوة أولى» لا 
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بِدّ من القيام بماء للوصول إلى الباب الذي يسمح لنا بالدحول إليها. ولكن تبقى 
حطوة مهمّة تقوم بالتفتيش عن المفتاح أو المفاتيح التي تفتح لنا هذا الباب للولوج 
إليهاء والنظر إلى كنوزها. أحد هذه المفاتيح» في نظري» هو تحديد النوع الأدبي الذي 
تنتسب إليه مؤلّفات الدويهي» في مقارنتها مع محمل الآداب المسيحيّة المعروفة في 
تاريخ الكنيسة. هذا ما سأحاول أن أقوم به في مداحلتي هذه. سأحاول أُوَلآً أن 
أكتشف النوع الأدبي الذي إليه تنتمي كتابات الدويهي, ثم أحاول الوارة؛ كف 
تندرج فيه» وأحيرا أرى إذا بمح الدويهي في مهمّته. 

أوَلةُ: عندما نبحث عن النوع الأدبي الذي تنتمي إليه مؤلّفات الدويهي» من 
الطبيعي كيك ولا بالأنواع الأدبيّة التي تعرّفَ عليها في الغرب» حيث درس ببراعة 
وتفوّق. هذا ما دفع بعض الباحثين إلى القول بسرعة إِنَّ الدويهي قلّد الغرب ونقل 
أفكاره» ولم يأتِ بشيء جديد يُذَكر لا على صعيد المضمون؛ ولا على صعيد الأنواع 
الأدبيّة. لا شلكٌ أن الدويهي قد تأثّر عميمًا بالفكر الغربي» واطّلع عن كثب على 
جميع الأنواع الأدبيّة التي كانت تحمل هذا الفكرء مثل «الخلاصات اللاهوتيّة 
والفلسفيّة» المتنوّعة» والمقالات الدفاعيّة عن إيمان الكنيسة الكاثوليكيّة, في صراعها 
ا مو اك اكيس الس بر وش سدع ارس 
»)١555(‏ وترانتو »)١555(‏ والبحوث التاريخيّة الحديثة» كتلك التي قام بها المؤرّخ 
الشهير بارونيوس )+١٠01(‏ وغيره. 

ولكن من يزاول بعمق مؤْلّفات الدويهي» يشعر أتما تبقى عاصية عليه عندما 
يريد أن يُدحلها في إطار إحدى الأنواع الأدبيّة الغربيّة المذكورة» بالرغم مما يجد بينها 
من التقارب في الأطروحات الرئيسيّة. مصدر هذا الشعور يكمنء في نظريء في الفرق 
الشاسع بينهاء من حيث منهجيّة المعالجة والأسلوب الأدبي والمناخ الفكري العام, 
الذي فيه يكتب الدويهي, متوجّهًا إلى شعب يتميّر جذريًا في ثقافته عن الغرب. هنا 
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تكمن جدَّيّة الدويهي وحجدّته. وهذا ما سأحاول أن أكتشفه معكم. أنطلق من 
محاولتي هذهء من فرضيّةِ تكوّنت عنديء من قراءقي الفكريّة لبعض مؤلفاته لا سيّما 
اللاهوتيّة منها. أعبّر عن هذه الفرضيّة على الشكل التالي: «إنّ الدويهي» في كك ما 
كتبء؛ كان يقصد تفسير التراث الأنطاكي, المحمول في وجدان الكنيسة المارونيّة». 
لهذا فإنّ أعتبر أنّ بحمل مؤلّفات الدويهي هي أعمال تفسيريّة» وهكذا أنظر إليها. 


2 9 التفسير» ف مفهوم اللاهوت الحديث» هو عمل لاهو بامتياز» وفي 
مفهوم آباء الكنيسة الأقدمين» هو العمل اللاهويّ الوحيد الممكن. إذا كان العمل 
اللاهوت هو محاولة العمل المؤمن لأن يفهم موضوع إيمانه. وإذا كان هذا الموضوع هو 
حدث يسوع المسيح الخلاصي, كما قرّره الله الآب» وحقّقه الابن المتجسّدء ويكمّله 
الروح القدس ف الكنيسة؛ وإذا كانت الكتب المقدّسة التي أعطاها الله للكنيسة تحوي 
الشهادات الرسميّة عن هذا الحديثء فإِنّ المدحل الوحيد لمعرفة هذا الحدث تبقى قراءة 
هذه الكتب وتفسيرهاء في الكنيسة التي يسيّرها الروح القدسء» ويقودها نحو هدفهاء 
في الزمن الحاضر كما في الزمن الإلمي. هكذا يصبح العمل التفسيري عملاً تعليميا 
يهدف إلى إيضاح إيمان الكنيسة وتعميقه. ومع الزمن تتراكم هذه التفاسير في 
الكنيسة» وتشكل قاعدةٌ ثابتة لتفسير حديد وتعليم متطوّر مع تطوّر الكنيسة. 

لنا في هذا المحال أمثلة كثيرة في الكنيسة القديمة» أكتفي بالإشارة إلى بعضهاء 
وبالتحديد إلى بعض الآباء الأنطاكيّين الشهيرين» من اليونانيّين والسريان. لقد فسّر 
القدّيس يوحنا فم الذهب (5.17+) مجحمل الكتب المقدّسة في مواعظه, أمام المؤمنين 
ف أنطاكيه والقسطنطينيّة» وكان القدّيس أفرام قد سبقه في تفسير الكتب المقدّسة 

يقة إجماليّة» في مجموعات أناشيده» وبطريقة تفصيليّة في بعض من مؤلفاته النثريّة: 
وكذلك فعل بعهده آباءٌ سريان كُثُّرء برز بينهم يعقوب السروجي .)+571١(‏ والمعلم 
نرساي )20٠.4(‏ اللذان تركا مجموعات ضخمة من الميامر الشعريّة» تمحورت كلها 
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على تفسير الكتب المقدّسة. هؤلاء وغيرهم كُثّر كانوا قد تعلّموا فنّ التفسير في 
مارم وش وترقار إن بكزوى تعلو النقامين ونيا اوتفاهع ا لطموكا اليه دليف 
فهم مؤلّفات الدويهي, لأنّه غالبا ما يستشهد بما وبإسهاب. إِنّ جهل هذا الأدب 
الأنطاكي التفسيري هو في أساس تسريّع البعض إلى القول بأنّ الدويهي 59000006 
ونقل أفكاره؛ كلّما رصدوا عنده بعض الأطروحات اللاهوتيّة الغربيّة التي يتمسّك بما 


بشدة وقناعة. 


لكن, لا بدّ هنا من الإشارة إلى أن تقييم فكر الدويهي في هذا البمحال» ينقصه 
التعتف على مجموعة مواعظه الضحمة. التي ربا تملا أكثر من محلّدء وهي كفيلة بأن 
تظهر مدى تأثره منهجيًا ومضمونًا بمواعظ الآباء الأنطاكيّين. إِنّا لا نزال ننتظر 
نشرهاء بممّة الأب الياس حتاء الراهب اللبناني الماروني. 

؟- لم يكتف الآباءُ الأقدمون بتفسير الكتب المقدّسة» بل تناولوا أيضًا تفسير 
الأعمال الليتورجيّة الي كانت تقوم بما الكنيسة» تأويئًا لحدث يسوع المسيح الخلاصي 
في حاضرها. هذا ما نسمّيه بالمواعظ الميستاغوجيّة» التي تنقات 06 لكي 0 
سيّما أسرار التنشئة المسيحيّة» أي العماد والميرون والإفخارستيًا. تنطلق هذه المواعظ 
ا ل ا ال ا 2 0001 2 يك 
الكنيسة تعمل بما يأمر به الرب في العهد القدم» في الشبه والظل والرسم, وثي العهد 
الجديد في الواقع والحقيقة, كما تم في حدث يسوع المسيح الخلاصي. تمدف هذه 
لمواعظ الميستاغوجيّة» أُوَلاً: إلى شرح الإيمان بسرٌ يسوع المسيح» كما تعبّر عنه 
الكنيسة في قانون الإيان» تَميئةَ للموعوظين لقبول هذه الأسرار» وثانيًا: إلى إيضاحها 
من خلال تفسير الرتب التي تتح للمؤمنين. 

كثيرون هم الآباء» في الشرق والغرب» الذين كتبوا مثل هذه المواعظ. منهم 
كيرلّس الأورشليمي (71+)» وأمروسيوس أسقف ميلانو (791+)» ويوحنا فم 
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الذهب (507+)» وتيودورس المصّيصي (/47+)» وديونيسيوس المنحول (أواخر 
القرن الخامس)» ومكسيموس المعترف (55717+)» وجرمانوس القسطنطيني (1777+)) 
وغيرهم كُثُّر من اليونان. أمّا بين الآباء السريان» فهناك مار أفرام الذي تناول شرح 
الأسرار :فق كثير من. أناشيده» لذأ سيّما ق. أتاشيد «الدنح», خول العماده. واناشيد 
الفطر والفصح. حول الإفخارستيّا؛ وهناك نرساي الفارسي ))+5٠07(‏ ويعقوب 
السروحي »)+57١(‏ ويعقوب الرهاوي »)7١/(‏ وغيرهم من المتأخّرين» مثل موسى 
بركيفو (307+)» وديونيسيوس برصليبي 2))+١١1١(‏ وغريغوريوس ابن العبري 
»)+1١787(‏ وغيرهم كثر. .. 

لقد عرف الدويهي» عن كثبء, معظم كتابات هؤلاء الآباء» واستشهد بما في 
تفسيره للأسرار الإلهيّة» كما تحتفل بما الكنيسة المارونيّة» في كتابه ورائعته الذي سمّاه 
«المنائر العشر في إيضاح خدمة القدّاس الطاهر»» (وقد نشره الشرتوني تحت عنوان 
«منارة الأقداس»). وف كتابه «التكريسات والشرطونيّة». لقد أتى هذان الكتابان 
بكثابة شروح ميستاغوجيّة» تفسّر الأسرار الإلهيّة» من خلال الرتب السريائيّة» حسب 
الطقس الماروني. ولا يمكن أن نفهمها إلآ في إطار كتابات الآباء المشار إليهم. 

-٠‏ لقد ترك هؤلاء الآباء أيضًا مقالات لاهوتيّة, دافعوا فيها عن إيمان الكنيسة 
الصحيح ضدٌ الأراطقة, لا سيّما بمناسبة انعقاد امجامع السكوكة الكرى. بالرغم من 
أنَّ هذه المقالات كانت تعبّر عن مواقف لاهوتيّة نظريّة» إلآ أتما تبقى» في جوهرهاء 
تفسيرا للكتب المقدّسة ولآراء الآباء الأقدمين حول المسألة المطروحة. على هذا 
المنوال» سار الدويهي في «كتاب الاحتجاج عن الملّة المارونيّة»» الذي فيه يفئّد التّهم 
التي وجّهها الأب حجان باتيست إليانوء الموقّد البابوي» إلى لمان الكنيسة المارونيّة. 
بدي الدويهى في هذا الكتاب تمسَكا لا يلين» بتراث الكنائس الشرقيّة عامّةٌ وبتراث 
الكنيسة المارونيّة السريانيّة الأنطاكيّة خاصّة؛ مستندًا في ذلك على تفسير صحيح لهذا 
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التراثع كما عبر .عن اذاته..ق كتانات :آيائه ونضوصن اليتؤرجيّاته: بمكنتا بآن.نختصر 
منهجيّة تفكيره على الشكل التالي: إذا كانت الكنيسة المارونيّة تؤسّس إيماما على 
إعان آبائها الأنطاكيّين الكبار» وتعبّر عنه في صلاتماء وإذا كان هذا الأساس وهذا 
المسكونيّة ولإبمان الكنيسة الرومانيّة. 

+- وأخيرا لقد ترك بعضٌ الأباء تاركات لللحسة منذ العهد القدتم الذي يشير 
إليها إلى العهد الجديد الذي يحقّقهاء وإلى المراحل الكبرى التي مرّت بماء مع 
التشديد على الشهداء الذين تبتوها بدمهم, والأباد القد يشي اللارء “لمق 
بتآليفهم, والرهبان والنسّاك والمتوحّدين الذين» بأعمالهم البطوليّة» أصبحوا أمثلة حيّة 
حا نقتدي. من هؤلاء أوسابيوس (779+)»2 وسقراط القسطنطيني ))+51٠0(‏ 
وسوزومانس (منتصف القرن الخامس)» وتيودورس القورشي (/545+)» وإفاغريوس 
النَحَوىٌَ (55914+). ومن السريان يوحنًا الأفسسي (5/85+).» والبطريرك ديونيسيوس 
التلمحري (845+)» والبطريرك مخايل الكبير »)+١١39(‏ وغريغوريوس ابن العبري 
»)+١785(‏ وغيرهم من السريان الشرقيّين والغربيّين. ولكن» لا بد من التشديد في 
هذا اجحال على أن بجمل هؤلاء المؤئخين كانوا يهدفون» من خلال سرد الحوادث 
وتفسيرهاء إلى براهين لاهوتيّة حول تدبير الله وعنايته بالكون والبشرء» وحول مصير 
الأخيار والأشزازه. وكيك ,أن الله بيجازئخ كلا على بأعمالة) .وكيف أن الكوارف 'الطبتعية 
هي قصاص من الله لخطايا البشر» وكيف أنّ الكنيسة تنتصر في النهاية بقوّة الله على 
كات الاضطهادات والمعاكسات والحرطقات. وبعد الانقسامات الكبيرة في الكنيسة, 
أصبح كل مؤرخ يحاول ان يبرهن») من تجا ل الحوادث التاريخيّة, عن صحة إيمان 
210101 عير آبه 5 سبيل ذلك» بتحوير الأحداث التاريخيّة, وبتخيل أحداث وهمية 
تثبت طروحاته اللاهوتيّة. على هذا المنوال» سار أيضًا المؤرّتحون المسلمون. لم يكن 
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هم هؤلاء المؤرّحين كتابة التاريخ بموضوعيّة» كما يفعل علمٌ التاريخ الحديث» بل كانت 
همومهم تعليميّة تفسيريّة نظريّة. تشكل كتابة سِيّر القدّيسين حالةً واضحة من هذا 
النوع الأدبي التاريخي» وغالبًا ما نجدها في كتب التاريخ القديمة. 

تندرج كتب الدويهي التاريخيّة في هذا النوع الأدبي. وكل قراءة لما حارج هذا 
الإطار التفسيري اللاهوقٍ تَحُول دون فهمها على حقيقتها. لم يكتب الدويهي تاريخ 
حسب منهجيّة علم التاريخ الحديث, الذي تَأَسَّسَ في منتصف القرن التاسع عشرء 
بل كتب محاولات تاريخيّة» على نمط الذين سبقوه في هذا المضمار. وكان يهدف من 
حلالها إلى تحذير الموارنة في ترائهم الأنطاكي» من خلال القدّيس مارون ويوحنًا مارون 
من جهة» ومن انتمائهم الكاثوليكي من جهة أخرى . هذه هي أطروحته الكساتة 
في كتابه تاريخ الكنيسة المارونيّة. هل مح في ذلك أم أحفق؟ هذا هو السؤال الذي 
يحب أن نطرحه على محاولات الدويهي التاريخي. أمّا الاسترسال في الدفاع عن تاريخيّة 
كل الحوادث التي أوردهاء كما الاسترسال في نقضها ورفضهاء فهذا حروج عن 
الموضوع الذي أراد الدويهي أن يعابحه. 
كاذنا حصيلة عمل الدويهئ الت 00 

مرّت الكنيسة المارونيّة» منذ القرن الخامس عشرء في بلبلة وضياع لتراثهاء 
وفهمها لذاتما. من جرّاء عوامل متعدّدة, من أمهمّها الجهل المتفشي بين الشعب 
والرهبان والإكليروس» بسبب فقدان المدارس والمعلّمين» وبسبب الفقر المادّي وظلم 
كر ا يك اعباس علد رع ولقاو اجريكا ع ار الطينه لخبي 
بقراءة الكتب المقدّسة» وبعض مواعظ الآباء الأقدمين» وسيّر القدّيسين. حيٌٌّ هذه 
حضعت للبلبلة والضياع» بسبب تدخّل الموقدين الرومانيّينء الذين رأوا فيها «انحرافات» 
عن الإبمان الكاثوليكي, وبسبب حماس الأفواج الأولى من حرّيجي المدرسة المارونيّة في 
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روماء الذين أرادوا أن يصلحوا بسرعة هذه «الانحرافات»» مما زاد في الطين بلة. 


هذه كانت حالة الكنيسة المارونيّة» عندما رحع الدويهي إلى حبل لبنان» في ه 
نيسان »١5080‏ بعد أن قضى أربعة عشر عامًا في المدرسة المارونيّة في روما» حيث 
حصّلء بنجاح وتفوّق» المعارف الفلسفيّة واللاهوتيّة» حسب المنهج المتبع في المعاهد 
الرومائيّة في تلك الأيّام. لثُلتي نظرة سريعة على طبيعة التعليم اللاهوق ف هذه 
المعاهد, لنستطيع أن نقيّم علم الدويهي وعمله التفسيري لتراث كنيسته على ضوئها. 
منذ العهود الوسطى كان التعليم اللاهوت في الغرب قد تميّر بالمنهجيّة المدرسيّة» إذ 
هجر الجماعة المسيحيّة المصلّية» كما كانت الحال في أيّام الآباء الأقدمين» ليصبح 
مادّة للتعليم في المدرسة» بين معلّم يورّع المعرفة» وطلاب يتلقّونماء في سبيل الحصول 
على شهادة تؤمّلهم للعمل في الكنيسة» لا سيّما في الخدمة الكهنوتيّة. ولقد تميّر علم 
الللاهوت المدرسي» لح تمان ميض القرف السادس عن ثظة دفاعيّة حادة) 
بسبب الخلافات العقائديّة العميقة التي أثارتما التيّارات الإصلاحيّة البروتستانتيّة في 
أوروبًا. كان على المعلّمين والطلآب أن يدحضوا التعاليم الجديدة» بجميع البراهين 
الكتابيّة والتاريخيّة والنظريّة» وهذا ما وسّع الشرخ بين التعليم اللاهوتٍ والإيمان 
المسيحي المعاش ف الجماعات المصلية. أَما التربية الروحيّة في المعهد الماروني فكانت 
منوطة بالآباء السيوعيّينء القيّمين على هذا المعهد, والمعروفين بمنهجيّتهم التربويّة, 
الواضحة المعالم في كتابات مؤسّسهم القدّيس أغناطيوس دي لويّولا .)+١٠55(‏ 


من الواضح أنّ هذا التعليم وهذه التربية» بالرغم من مستواها الحيّد» لم تكن 
تؤمّل طلأب المدرسة المارونيّة في روما لعمل مثمر في حقل الرسالة بين مواطنيهم في 
جبل لبنان. هذا ما يفسّر البلبلة التي أثارتما الأفواج الأولى» العائدون إلى وطنهمء 
وهذا ما يفسّر أيضًا إحجامً بعضهم من البارعين» عن الرجوعء وبقاءهم ف أوروبّاء 
حيث يوا بالتعليم والبحث والتأليف, مثل الحاقلاني والصهيوني والباني والسمعاني 
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الكبير» وغيرهم يمن أدُوا خدمات جُلَى للعلم وللكنيسة. أمَا الدويهي» بالرغم من كل 
هذه الإغراءات» فقد قرّر الرحوع إلى وطنه ليوظفء, ببراعة ونحاح» الحصيلة العلميّة في 

وعى الدويهى منذ بداية عمله بين شعبه؛ أن عليه أن يكيّف العلم الذي حمله من 
روما مع إيمان شعبه وتراثه» لكي يتمكن من أن يقول له شينًا نافعًاء وقادرًا أن يرفع من 
مستوى فهمه لإيمانه. كان عليه ولا أن ينكب على درس تراثه الماروني السرياني 
الأنطاكي, منطلقًا من النصوص الأصليّة التي تحمل هذا التراث. وقد تسلّح في ذلك 
بالمنهجيّة العلميّة التي اكتسبها في روما. لم يكن للموارنة أدب لاهوق خاصّ بهم غير 
الأدب الليتورحي الضحم. الذي به عبّروا عن إيماتمم. لهذا نرى الدويهي ينكبٌ على 
دراسة هذا الأدب وفهمه فهمًا صحيحًا. لقد اهتمٌ الدويهي أُوّلآً بتحقيق النصوص 
ونسخها بيده. نعرف ذلك من رسالةٍ بعث بما إلى كرادلة المجمع المقدّسء في ١5‏ أيلول 
سنة 2١55/‏ يقول فيها إِنّه علاوة على الوعظ والإرشاد والتعليم» «قد نسخ ثلاث أو 
أربع رتب» بعضها مخصّص للأعياد» والبعض الآخر للاحتفال بالأسرار السبعة...». ثم 
يتمئّء لو تيسّر له بعض المال؛ أن يكلّف مَن يجيد الكتابة بمتابعة هذا العمل (راجع 
ناصر الحميّل» إسطفان الدويهى. حياته ومؤلفاته» ص .)١55-١٠”‏ لقد حمق 
أمنيته هذه عندما أصبح بطريركاء إذ أحاط نفسه بنسّاخ مهرة» يعملون تحت إشرافه 
المباشر. ونعرف أيضّاء في هذا البحال» أنه عند شرحه رتبة القدّاس المارونى ف «المنائر 
العشر»» لم يتبع نصّ كتاب القدّاس المطبوع في روما سنة 2١5915‏ بل عاد إلى 
المخطوطات القديعة الخ كانت قْ متناول يذه (راجع منارة الأقداس, الجزء التائع ص 
١‏ إِنَه ينتقد بشدّة هذه الطبعة الرومائيّة ويتهمها بالتلاعب في النصوصء لا سيّما 
في نصّ «التقديسات الثلاثة»» وفي نص كلام التقديسء الموحود في النوافير السريانيّة, 
“كنا في نص دعوه الروح القدس (ا مرجع نفسه)» ص .)١019 5٠٠١‏ 
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على أساس هذه النصوص المحقّقة» انطلق الدويهي في تفسير النصوص التي 
يحتفل بها الموارنة بالأسرار الإلهيّة» كالقدّاس الإلمن» في كتابه «المنائر العشر», 
والمعموديّة والميرون والكهنوت وسائر التكريسات» في كتابه «شرح التكريسات 
والشرطونيّة». ونشر أيضًا الفرض الإلحيّ» كالشحيمة والفنقيط وكتايي الصوم والحاش, 
وضمّنهاء علاوة على الكتابّين المذكورين» حيث يستشهد بها تكرارّاء كتاب الاحتجاج 
عن الملّة المارونيّة» الذي اعتمد فيه أساسًا على «الكتب الكنسيّة التي تخص الملة 
المارونيّة»» بحيث بمكننا أن نعنونه: «إيمان الموارنة من خلال كتبهم الكنسيّة»2 لأنْه 
نظيو فيه الميذا اللاهوت القدمم القائل: قاعدة الصلاة هي قاعدة الإيمان *زه.آ 


1ع 2ازع.آ ,012101. 


وأخيرا استطاع الدويهي». من خلال تحقيقه النصوص الليتورجيّة في المحطوطات 
القديمة» أن يجمع مادّة غزيرة لكتبه التفسيريّة» حول تاريخ الموارنة» التي برهن فيها 
تحذرهم في التراث الأنطاكي» بواسطة القدّيس مارون وتلاميذه. والبطريرك الماروني 
الأول مار يوحنًا مارون من جهة؛ وتمسّكهم بالإيمان الصحيح الذي هو إيمان الكرسئٌ 
الرسوليّ الرومان» من جهة ثانية. 


خاتمة 


لقد بحح البطريرك إسطفان الدويهي» حسب رأبي» في كك أعماله التفسيريّة 
للتراث الماروني السرياني الأنطاكيء. لأنّه امتلك كل مقوّمات هذا النجاح. لقد 
استوعب ولا العلم الدع تلقنه في روماء لاا سيّما من حيث منهجيته؛ م استوعب 
تراث كنيسته» بالرجوع إلى ينابيعه الأصليّة. وهكذا استطاع أن يفسّر هذا التراث 
ببراعة وبأسلوب شخصي أصيل» بحيث يتركك مندهشًا أمام غزارة علمه ومعرفته 
وقدرته على التعبير الدقيق عمًا يعرف. 
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المونسنيور جوزف معوّض 


مغدمه 


يشرح إسطفان الدويهي تقديس الأسرار» أي تحويل الخبز والخمر إلى جحسد 
المسيح ودمهء في المنارة الثامنة من كتابه منارة الأقداس الذي هو تعليم عن رتبة 
القدّاس بكاملهاء بما فيها من صلوات ورموز وحركات ليتورجيّة. في هذا الكتاب, 
يؤسّس الدويهي فكره على النص الليتورحي» فيضفي على أسلوبه طابعًا شرقيًا 
بامتياز. ولكثنا نحد في الكتاب نفسه أيضًا من حين إلى آخر عرضًا لبعض مفاهيم 
لاهوتيّة توسّع فيها اللاهوت الغربي. 

تناول الدويهي في شرحه عن تقديس الأسرار النقاط التالية: كلام التقديس» 
وعلاقته بالنوافير السريانيّة» ودور الروح القدس الإثماري (داءغهء1اءعد2) والتقديسي, 
وكهنوت السيّد المسيح. سنعرض هذه النقاط كما عالجها الدويهي ونورد عليها بعض 
التعليقات. 


-١‏ كلام التقديس 


تتقدّس الأسرار» بالنسبة إلى الدويهي, بكلام السيّد المسيح: «هذا هو 
حسدي»؛ «هذا هو دمى». يسمّى الدويهى هذا الكلام «بالصورة» (عجمره؟). 
يظهر صحتها استنادًا: 

- إلى الكتاب المقدّس (راحع متى 7/155؟-78؛ مر 5١/15-707؛‏ لو 
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١ 4١.8‏ قور ١15-74/11؛‏ راجع المنارة 4» الشرح 25 الفصل 
4؛ والشرح ", الفصل .)١‏ 
- إلى التقليد والليتورجياء كالليتورجيا الأنطاكيّة والإسكندريّة والرومائيّة (راحع 
المنارة م» الشرح 75» الفصل 5؛ والشرح ”27 الفصل ١)؛‏ 
- وإلى الآباء الذين يستشهد ببعض منهم (راجع المنارة » الشرح 5» الفصل 5)؛ 
- وإلى البراهين اللاهوتيّة التي تفيد بأنْ الابن المتجسّدء بأقنومه الإلمي» قدّس 
الأسرار بمذه الكلمات. ودعم الدويهي هذه البراهين با مجمع الفلورنسي 
المسكوني (راجع المنارة م» الشرح 25, الفصل 5). 
إن تعليم الدويهي يحب وضعه في إطاره التاريخي الذي يعود إلى القرن السابع 
عشر. انتهج الدويهي في عرضه لهذه المسألة» أي تحديد الصورة خصوصاء المنهجيّة 
المسمّاة: «الطريقة اللاهوتيّة ما بعد التريدنتيني» «-056م عناوأع6010) 72600006 2آ 
عمنامء50]» التي تتبع المراحل التالية: إعلان المسألة العقائديّة؛) عرض مختلف الاراء 


0 


حولها؛ عرض براهين الكتاب المقدّس والاباء وا مجامع» ثم البراهين اللاهوتية . 

ِنّ الدويهي» ولو أنه انتتهج اللكود ةر التكررة آنتايق بديالة عتدها رين يعتاكطا 
في مضمون كتابه وأسلوبه بشكل عام على الطابع الشرقى كما جاء في المقدّمة. 
لأستب التقديبس والنوافير السريانية 

يوكد الدويهى أنّ النوافير السريانيّة المستخدمة في الكنيسة المارونيّة تحتوي كلّ 


منها على صورة خاصّة. ولتبيان ذلك يسرد جميع صُوّر النوافير في الكنيسة المارونيّة 
في المنارة الثامنة» الشرح الثالث» الفصل الثالث. تتوافق هذه الصّور تمامًا مع تلك 
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الموحودة في مخطوط بكركي, المجموعة الأولى» رقم 48؛ ولكنها تمثّلى بعض 
الاختلافات مع غيره من المخطوطاتء كالمخطوطات الفاتيكانيّة السريانيّة 79 و81 
و77. 
لا غرابة في الأمر» فمخطوط بكركي. المجموعة الأولى» رقم 5/8» الذي يعود إلى 
القرن السابع عشرء هو كتاب النوافير الذي جمعه البطريرك الدويهي. ولكن؛» من 
الصعب معرفة مصادره» على الرغم من أن الدويهي ذكر في بداية الشرح الثالث من 
المنارة الثامنة» عددًا من المخطوطات حول النوافير التي استقى منها معلوماته» منها 
بخط الموارنة ومحفوظة ف دير سيّدة قتوبين» وأحرى بخط السريان. أقدم هذه 
المحطوطات يرحجع إلى سنة ١1١73‏ للمسيح» وهو نسخة حوشب ابن اسطفان ابن 
مسعود بن الخوري همشون من قرية شخموت. وأحدث هذه المخطوطات يعود إلى سنة 
١‏ ومهما نسختان للحبيس الأسقف جبرائيل من بيت ستيتة بقزحياء والمطران 
حنا بن عبيد» وكلاهما من إهدن. 
بحسب الدويهي ان الصيغ المختلفة في النوافير السريانيّة المقبولة في الكنيسة 
المارونيّة هي التالية: «هنا هجزا ون» أو «ونا انطووت فجذد» أو «هبه 
هدم ومكحب» أو ونه هجذزء»؛ ويضيف الدويهي افكاية استخدام صيغة جديده 
بعبارة واحدة: «وهجؤموه» (راجع المنارة » الشرح "3» الفصل 5). 
يدرّر الدويهي هذا التنوّع في النوافير كما يلي : 
- إن التغييرات في الصور السريانيّة المذكورة آنا لا تبطلهاء لأتما (أي هذه 
التغييرات) عرضيّة. وفي هذا المعنى يوَكٌد الدويهي أن الصيغة الموحودة في نافور 
مق الراعي, وهي: «هنا حمعم| ومث امطهوى» أي «هذا هو لحمي»» هي 
مقبولة وصحيحة: والسبب أن لفظة لحم توازي ف الكتاب المقدّسء وخصوصًا 
ن ]بل يوحتاء لفظة سبد بووابخع اللفارة ل اشر © النصيل :9 
- غنى اللغة السريائّة الذي يمكُن التعبير عن حقيقة واحدة بطرق عتلفة (راحع 


المنارة 24 الشرح 3» الفصول 5 و" و"). 
- قداسة مؤْلّفي النوافير واستقامة عقيدتمم وقبول الكنيسة للنوافير» كك ذلك 
يدل على صحّتها. 
إن غاية تعداد الصيغ السريانيَّة من قبل الدويهي هي لاهوتيّة وليتورجيّة. فقد أراد 
الدويهي على الصعيد اللاهوتٍ إظهار صحة النوافير في التقديس» وإن احتوت على 
صيغ مختلفة. أمَا على الصعيد الليتورجي فقد أراد الدويهي تثبيت النصوص الأصليّة 
للنوافير المستعملة في الكتينفة الأصراكر أن م توحيد «كلام التقديس» في كتاب 
القداس المطبوع سنة .١5915‏ 


ربط الدويهي البعد الكريستولوجي في تقديس الأسرار بكلمات السيّد المسيح, 
بفعل الإثمار والتقديس للروح القدس. 


'- دور الروح في الإثمار 


يظهر الدويهي دور الإثمار للروح ف الإفخارستيا بعد أن يبرزه في اللاهوت 
الثالونى التدبيري» وق الكتاب المقدس» ورسالة الحقيفة وليتورحيّتها. 


على صعيد الثالوث الأقدسء لكل أقنوم ميزة خاصّة» ودور خاص تتحاه الخلق. 
فالابن مولود من الآب كالكلمة من العقلء والعالم به خلِق (راجع يو ,)5-5/١‏ 
والروح القدس يخرج من الآب كما الحب من الإرادة» ويؤمّن للخليقة الأيد والنمو 
لتصل إلى كماهًا (راجع المنارة 3 الشرح 0 الفصل 0 

والكتاب المقدّس يذكر الروح المرفرف على المياه (راجع تك )1/١‏ ليمنحها 
الوه فتخرج الكائنات الحيّة؛ ويعطي للروح تشابيه عدّة تُظهر فعله في التقوية والإنماء 
والإثمار» كتشبيهه بالألسن الناريّة دلالة على المواهب والقوى التي تصدر منه. 
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والروح القدس يقود الكنيسة في رسالتها. فالإيمان المسيحي انتشر بفعله كما 
تشهد سخحدمة العنصرة بصوت بلبيبوتو: «من العلى أرسل الاب الزرع الجديد إلى 
الأرضء» ميلاد آدم [الحديد]. قَبلّه الرسل» أبواق الإيمان» وزرعوه بين الشعوب» فنما 
بقطرات الروح القدس وأعطى ًا بعضه ستين وبعضه مائة». 

وأسرار البيعة تمنح الذين يتقبّلونهاء بواسطة الروح القدسء المغفرة والحياة الدائمة 
والقوة» ليقوموا بالخدمة الموكولة إليهم. ويوكد الدويهي في هذا السياق» أن البيعة 
الملهمة من الروح قد رسمت أن: «رتبة العماد والرسامات والقدّاس وبقيّة الأسرار, 
تصير بعد تقديسها دعوة الروح» حتى يتدرّع الذين يتناولوها القوّة من العلاء» وينمو 
في إثمار الروح. ولأحل هذا السبب بعد تقديس جسد الرب ودمه الكريمين وحضورهما 
على المذبح» نصنع ها هنا دعوة الروح كيما باستقراره عليهما كالمطر على الزرع» 
يأتبان بأغمار كثيرة في الذين يتناولوها والذين يتقدمان عنهم؛ كما هو واضح من دعوة 
الروح التي تصير في جميع النوافير» (المنارة 8» الشرح 5, الفصل 5؟؛ راحع أيضًا المنارة 
8, الشرح 5, الفصل ؟ 89). 

يعني إِذَا فعل الإثمار للروح القدس عند الدويهي. جعله الأسرار المقدّسة لمغفرة 
الخطايا والحياة الأبديّة» ولنوال ثمار الروح: امحبّة والفرح والسلام والأناة واللطف 
والصلاح والإيمان والوداعة (راحع غلا .)١١/5‏ ويستشهد الدويهي في هذا المجال 
بنص استدعاء الروح القدس ف النافور السرياتي المنسوب إلى يوحنا فم الذهب حيث 
يرد: «فليأتٍ روحُك الح والقدّوسء ويحلَ علىَ وعلى هذا القربان. وهذا جسد 
المسيح إلناء فليصر لنا عربون الحياة المزمعة» جسدًا يمنح التسعة تطويبات الخ». 
وكذلك على ما في الكأس: «وهذا الممزوج في الكأس دم المسيح إلهناء ليصر لنا لمغفرة 
الذنوب والخطايا التي صنعنا» (المنارة 8, الشرح 5», الفصل ). 


ويعطي الدويهي لاستدعاء الروح القدس في النافور» بعدًا إظهاريًا إلى جانب 
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البعد الإثماري. فالروح يكشف ويظهر أن الأسرار المقدّسة» هي جسد المسيح ودمه. 
ويستند الدويهي في ذلك بشكل خاصء على نافور يوحنا اللحفدي» حيث يستعمل 
في استدعاء الروح القدس فعل «جعل» للخبز» وفعل «أظهر» للكأسء أي يُطلب 
من الروح أن «يجعل» الخبز جسد المسيح» وأن «يظهر» أن الكأس هي دم المسيح. 
في هذا السياق» بماثل الدويهي بين الفعلين «جحعل» و«أظهر». معطيًا معنى الإظهار 
لفعل «جعل» الوارد في كثير من النوافير» وثٍ استدعاء الروح تحديدًا (راجع المنارة /) 
الشرح 5», الفصل 7). وفي هذا المعنى يقيم الدويهي مقارنة بين عمل الروح القدس 
الذي يظهر المسيح في الأسرار المقدّسة» وبين حلول الروح القدس على المسيح في 
الأردن ليشهد أنه ابن الله» مستشهدًا بميمر يعقوب السروحي (رقم / بحسب 
موزلء8') حيث ورد: «عندما 0 الروح ١‏ ينزل ليقدّس الابن. فالكلمة المسجود 
له لم يكن بحاحة إلى أن يتقدّس. بحلوله لم يسكب القداسة على القدوس. ولكن 
حين شوهِدٌ أعطى شهادة للمخلص. بالروح؛ اصبع الآبء تبيّن أنَّ: هذا هو ابني فلا 
ترتابوا بمجيئه» (المنارة 28 الشرح ه» الفصل 8). 

إن الممائلة بين الفعلين «حعل» و«أظهر» التي قام بما الدويهي» لا تبدو في 
نظرنا مبرّرة كفاية» أنه يبئي تفسيره على استعسال فعل «أظهر» في النوافير» في مرحلة 
لاحقة لاستعمال فعل «جعل»» وذلك لتوضيح معناه» أي معنى فعل «جعل». إِنَ 
البرهان الزمني والنقد الأدبي للنص الليتورجي لا يوصلان بالضرورة إلى هذه الممائلة. 

إن غاية الدويهي العميقة في هذه المسألة» هي تحب إعطاء البعد التقديسي 
لاستدعاء الروح. سبب هذا التجتب, هو التباين القائم في عصره بين الكاثوليك, 
وخصوصًا اللاتين الذين يحصرون التقديس بكلام التقديس» والأرثوذكس الذين 
يعطون قيمة تقديسيّة لاستدعاء الروح في النافور. ولكن الدويهي يعترف بالدور 


1 راحع -2515 ,1 .701 ,عماعء!: ع01111[14][ 15 15رء 5071/2 كلارأ0ء0ل تعمل[ ,الحختمعق8 .م2 
.5 .,1905 ,218م1ع6آ 


5-1 تقديس الأسرار في منارة الأقداس 
التقديسي للروح القدس أثناء كلام التقديس. 


- الدور التقديسيّ للروح القدس 

يوكد الدويهي على دور الروح التقديسي, أي دوره في تحويل الخبز والخمر إلى 
عحبييل المسيح ودمه» بذكره مباشرة» أو ضمن عمل الثالوث. ولكن الدويهي لا يخصص 
له فصلاً مستقلاً كما فعل بالنسبة إلى دوره الإثماري» بل يعرضه في سياق تفكيره. 

لتبيان ذلك» يستشهد الدويهي بنصوص ليتورجيّة ولاهوتيّة. هذه النصوص هي 
معبّرة بالإجمال» ونذكرها في ما يلي على الرغم من أن بعضهاء برأيناء لا يعني مباشرة 
دور الروح التقديسي: 

- يرسم امحتفل على الأسرار المقدّسة ثلاثة صلبان بعد البركة الثالوثيّة المستوحاة 
من © قور 2١7/١‏ ويدعو أسماء الأقانيم الثلاثة: «النحد للآب والابن والروح 
القدس, السر المسجود له» والمقدس والغير محتزأ. الآن وإلى دهر الداهرين». بالنسبة 
إلى الدويهي ندعو هنا أسماء الأقانيم لأنَ الأسرار تتقدّس بالثالوث (راجع المنارة 8) 
باعوت الكهنة المتوفين: «النمحد للاب الذي اختار الكهنة ليخدموه؛ السجود للابن 
الذي علّمهِم الاحتفال بأسراره؛ والشكر للروح الذي حل ورفرف على ذبائحهم, 
وأتى إليهم عندما طلبوه. فلتكن قدرته مباركة» (المنارة 8» الشرح »١‏ الفصل 5). 

- وف الصلاة التى تلى نشيد «القدّوس» نعلن قداسة كز أقنوم من الثالوث 
للدلالة على أن الأقانيم الثلاثة يقدّسون الأسرارء وليس أقنوم دون الآخر (راحع 
المنارة » الشرح »١‏ الفصل 5). ويقارن الدويهي عمل الثالوث هذا بالتجسّد الذي 
تم بقوّة الأقانيم الثلاثة» ويدعم هذه المقارنة بنص استدعاء الروح القدس في نافور 
يوحنا مارون حيث ورد: «كما أعطيت الأيد والقوّة للملاك فجاء بالبشارة إلى 


البطريرك إسطفان الدويهيّ م 


البتول» كذلك هب لي دالة الإيمان الصادق لأقول للفرصة أن الروح القدس يحك 
عليك وقوه العلي تظللك» (المنارة برام الشرح 0 الفصل هع 


- ويشير الدويهي أيضًا إلى دور كل أقنوم في التقديس, في الشيلة التي تسبق 
«الأبانا» في نافور يعقوب أخحي الرب حيث جاء: «هذا القربان الذي هيّأته لتقدسه 
وتكمّله بنعمتك وابنك الوحيد» وحلول روحك الكلىّ قدسه» (راجع المنارة 28 
الشرح ه, الفصل 6). 

- ويظهر عمل الثالوث التقديسي أيضًّا من حلال هذا الاستشهاد من ابن 
صليبي الذي أورده الدويهي وردّد معناه أكثر من مرّةِ في صفحات منارة الأقداس, 
وهذا نصّه: «بعد الشكر يرسم الكاهن ثلاثة صلبان على القربانة ثم يقوم بالمثل على 
الكأس» ويردّد الكلام الذي قاله الربٌ في العلّيّة عندما تمم السدّء حتى يظهر من 
خلال هذا الكلام أنْ الربّ هو الذيء الآن أيضاء يقدّس الاصناف الموضوعة على 
المذبح بمشيئة أبيه؛ وبفعل الروح؛ من خلال الكاهن الذي يرسم الصلبان ويقول 
الكلام» (المنارة 8 الشرح #, الفصل )١‏ ؛ يشكل هذا القول خلاصة بين البعد 
الكريستولوجحي حيث التقديس يتم بكلام المسيح, والبعد الثالوثي. وقد قال 521971116 
عن القسم دين من قول ابن صليبي: «تبدو لى هذه الجملة صيغة حل كاثوليكي 
متبازمطسيالة الاستدعاء والتقتديين” ب للقت «الاتتياءرى فزل ابن صلبيو إلى غيازة 
«بفعل الروح» (في السريانيّة: «حصححمىه.ا| وؤهسا») المشتقّة من الفعل السرياني 
«ححم» الذي يعني «فعل» أو «صنع». إن هذا الفعل هو كثير الاستعمال في 
استدعتاوات. الروح ف" التواقير السريّائية» رمن أجل أن يضلع الرو"تفنسة احبر واللقمر 
3ع 1 المسيح ودمه. 
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ف تقديس الأسرار فق -منارة الأقداس 


تمود إن التساول التالي : 2-8 يوفق كاتنيا بين دور الروح التقفديسي» وبين دوره 
الإثماري في استدعاء الروح القدس؟ بحد الجواب في ما قاله الدويهي في المنارة الثامنة, 
الشرح الرابع» الفصل الثامن: «كذلك بالسلطان الذي أعطاك يا كاهن الله وبقوة 
الروح تحيل أنت أيضًا جوهر الخبز إلى حسد الرب. وعلى شبه ذلك فكما أنه بقوله 
على الكأس: «هذا هو دمى») جعل الخمر دمه. كذلك أنتء» بلفظ الكلمة وبقوّة 
ليحوّل الخبز والخمر إلى حسد المسيح ودمه. بالنسبة إلى الدويهيء إِنّ إعلان الشمّاس 
قبل تعديس الأسرار : «هوذا القربان يُقَدَّم والعظمة تشرق وأبواب الشماء تتفتح, 
والروح القدس 2 على هده الأسرار المقدسة ويرفرف») بالإضافة إلى التلويح بالمراوح» 
كك ذلك يدل على حلول الروح قبل التقديس لكي يقدّس الأسرار مع كلام المسيح. أما إعلان 
الشمّاس بعد التقديس: «ما أرهبها ساعة أحبّائي...» والتلويح بالمراوح» واستدعاء الروح» كل 
ذلك يدل على دور الروح الإثماري (راجع المنارة ؛ الشرح 5» الفصل 7). إِنَّ موقف الدويهي 
من مسالة دور الروح القدس ف التقديس «الإتمار» قريب من امجمع اللبناتي المنعقد سنة ١775‏ 
حيث يُعطى لاستدعاء الروح دوراك: 

أ- إعلان عن دور الروح التقديسي الذي يتم مع كلام التقديس؛ 

ب- جعل الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا (راجع المجمع اللبناني» الفصل .١7‏ الفقرة 9). 

ولكن في المقابل» ظهرت حديئًاء دراسات لاهوتيّة وليتورجيّة أعطت قيمة 
تقديسيّة لاستدعاء الروح القدس في النوافير السريانيّة الغربيّة . وبرأينا» هذا الموضوع 
كه راجع .5 ,801 .0 ,هااأعوطاخه8 .0) .لع ,70ع71720/0 10 ,«هاأكمةعناط1» لمااع1لم0 .م 

.621-643 .م ,2002 ,متصطوولو8 - م[أعذامان) ,لاعاصهة1د] 


- 10أع15 ان ,15110 7وعلتء' ||لاى مع نع 1711151020 17011010 .كلاد01) 11111111 177 ,0طاتاخجان .) 
,53153110 


البطريرك إسطفان الدويهيّ ا 


اللاهوق والأسراري يجدر التوسّع فيه في أبحاث خاصة. 


ه- الرابط بين التقديس وكهنوت السيّد المسيح 

يصوّر الدويهي التقديس في العشاء الأخير كفعل كهنوتي للسيّد المسيح, 
مستشهدًا بالنافور الأول المنسوب إلى يعقوب السروجيء» وبميمر يعقوب السروحي 
حول الالام رقم لاه (حسب موزلء8' ). نقرأ في نافور مار يعقوب السروجي : 

«إنه في الليلة التي بما 1 الِب أظهر لباسَ الكهنوت عوض البدلة» ومنصفة 
اللو لان يووعف السبلالتكؤيسين«بالسلطان التي كان يجري | اء عندماراحد 
الخبز وبيّنه لك» أيّها الإله الآب» فشكرء وبارك وقدّسء, وكسرء وقسم لرسله 
القدّيسين قائلاً...» (المنارة 4» الشرح ”» الفصل 5). 

ونقرأ في ميمر يعقوب السروجي حول الآلام رقم *5: «قام كالحبر الذي يقدّس 
نفسه أمام تلاميذه» ورسم مثال الكهنوت الذي عليهم أن يتبعوه» علّمهم كيف 
يكسرون جسده الحت» أظهر لهم كيف يشربون كأس دمهء ويقدّمونها لتشرب منها 
الشعوب والأمم والعالم علّم سمعان» وأعطى يوحنًا المثل» حتى يفعلا كما فعل بعد 
صعوده» . 

يستنتج الدويهي من نافور يعقوب السروجي أن كهنوت المسيح يتخطى كهنوت 
الشريعة القديمة» لأنّه يستمدٌ سلطانه من أقنوم الابن الإلت. فالمسيح هو عظيم أحبار 
اعترافنا الذي يفوق مده بحدَ موسى (راجع عب .)5-١/7‏ 


ويذكرء انطلاقًا من ميمر يعقوب السروجي رقم “5, أن الربٌ في خدمته 
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م تقديس الأسرار في منارة الاقداس 


الكهنوتيّة في العشاء الأخيرء» أعطى تلاميذه المثل» لكى يحذوا حذوه في تقديس 
الاسرار. وبذلك يتواصل تحقيق كيدرت يسوع المسيح الأبدئ, من خلال تحدمة 
تقديس الأسرار التي تقوم بما الكنيسة (راجع المنارة 8» الشرح 5., الفصل 5). 


الخاتمة 


تميّرَ فكر الدويهي في موضوع تقديس الأسرار بالبعد العقائديّ-الكنسيّ وبالبعد 
الأسرار ضمن إطاره اللاهوق: السائد في عصره. في هذا المحال» أظهر الدويهيم تطابق 
نصوص ولاهوت النوافير المستعملة في كنيسته المارونيّة» مع العقيدة الكاثوليكيّة, 
مظهرًا بالتالي وحدة كنيسته مع الكنيسة الكاثوليكيّة. 

ما على الصعيد الليتورحي» فقد ثبت الدويهي عدد النوافير السريانيّة المستعملة 
في الكنيسة المارونيّة» وثبّت نصوصها الأصليّة» أقله في بعض «الشيلات» لا سيّما 

في هذا المعنى, كان المغفور له الأب ميشال الحايك يردّد عن الدويهئ أنه تير 
«بالأمانة المزدوحة»» الأمانة للعقيدة الكاثوليكيّة, والأمانة لتقليده الماروة”. 
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البطربرك الدوهمئ والكناب المتدس 


الأب أيُوب شهوان 

مقدمة 
لدى قراءتنا مؤلّفات البطريرك العلمة إسطفانوس الدويهيت نتبيّن أنه يستشهد 
استشهاداته. ومنذ البداية نشير إلى أنه لا يمكن فهم موضوع الكتاب المقدّس لدى 


الدويهيٌ فهمًا كاملا من دون التمعغن في ما خطته يمناه حول موضوعي الليتورجيًا 
عامّة» والأسرار المقدّسة خاصة. 

لم يترك الدويهيت شروحات منسّقة أو متتابعة للكتاب المقدّسء ولم يقم 
تضحٌ مؤلفاته بحضور قويّ للكتاب المقدّسء بعهديه القديم والحديد» إذ يعود إليه 
دائمًا بمهارة مدهشة؛ وبروح علميّة بيّنة. على سبيل المثال: في كتابه منارة الأقداس, 
وق المدحل إلى «المنارة الثانية»2 و صفحة واحدة» يستش ايك بيت مرّات بالكتاب 
المقدّس: بالقدّيس بولس مرّة» وبركريا مرّتين» وبأعمال الرسل ثلاث مرّات» مفسّرًا هذه 
الاستشهادذداة: وموجهًا القارئ» ف الوقت نفسه؛ إلى نصوص أخرى بيبليّة تصبح 
هكذا وبحدٌ ذاتما نوعًا من التفسير. وبالفعل» لدى قراءة هذه الاستشهادات نرى أنما 
تترابط وتتواصل الواحدة بالأخرى بطريقة مميّزة تنمّ عن روح علميّة ذات منهجيّة فاعلة 


0 


البطريرك إسطفان الدويهيّ .4 
١‏ - كيف اكتسب الدويهئ معرفته الكتابيّة؟ 


ثلاثة مصادر رئيسة يمكننا الاستناد إليها لنتبيّن كيفيّة اكتساب الدويهين معرفته 
السبلية) وهى التالية: 


أ- المصدر الأوّل: الليتورجيًا السريانيّة المارونية 

الليتورجيًا المارونيّة خاصّة, كما السريانيّة عامّة» هي مشبعة من الكتاب المقدّس 
بشكل بادٍ للعيان» إِنْ من حيث الأناشيد التي تستلهم عادةً هذا الأخير أو تشرحه. 
وإِنْ من حيث الحسّايات والمرمايات والصلوات النثريّة الى تعكس الكثير الكثير من 
مخزون النصوص المقدّسة, وإِنْ أيضًا من حيث القراءات البيبليّة الي تتلى في مختلف 
الاحتفالات /الليتوريحيّة على زمدانالسدة, :وقد يكون إلى . حك يفوق ”مار تقرأه: معظع 
الليتورجيّات, الأمر الذي يفسّرٌ البُعْدَ البِيبلَ الام الذي توصف به هذه الليتورجيًا 


وتتميز به. 


ب- المصدر الثاني: دروس الدويهي في روما 

كان النصّ البيبل الذي يُدرّس في المدرسة المارونيّة في روما هو نص الترجمة اللاتينيّة 
المدعوٌة الفولغاتا (طبعة سنة »)١597‏ وكانت المنهجيّة تقضي بأن يصبح الطالب قادرًا 
عل شرح النصٌ 3 بطريقة نقديّة محدودة, انطلاقًا من اللغتين البِيبليتَينء العبريّة 
واليونانيّة» ثم من اللاتينيّة. هذا ما أفاد منه الدويهي لاحمًا وبشكل عملئّ. 


0 المصدر الثالث: تأمّللات الدويهيّ 


كان الدويهئٌ لول التأمل قْ نصوص الكتاب المقدس الاهتمام الكبية معتبراً 
آنا إساسية وضرورةة لياه ا عامّة؛ واللاهو: خاصّة. تأمّله كان منهجيًا -وإِن 


لم يكن بالمعنى الحاليُ للكلمة- يقضي باتّباع النصّ البيبل آية فآية» خاصّة الإنحيل» 


لل غ1 


1 البطريرك الدويهئ والكتاب المقدس 


وعلى الأخص الإبحيل بحسب يوحتاء ورسائل بولس. هذا ما نتبيّنه نما ورد في كتاباته 
من معطيات بيبليّة تتجلى وكأنها ثرة تأمّلاته الروحيّة والفكريّة, تأمّلاتِ إنسانٍ مُنوَرٍ 
ذي اتحادٍ حميم بالكلمة الإلن مصدر علمه ومعرفته الأوّل. 

هذه هي بالإيجحاز المصادر الثلاثة الى جعلت الدويهئٌ يْلمٌ بالكتاب المقدس 
إلمامًا كبير ومثاليّاء يبجعل منه قدوة للمؤمن وللباحث البيبليٌ على عل سواء» ان حل 


أنه بإمكاننا اعتبارة» هو تعمناء مرجعًا تسيلا بامتياز. 
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؟- بأيّة ترجمة كان الدويهي يستشهد؟ 

يبدو أن الدويهيت كان يعّب شخصيًا نصّه البيبلئ انطلاقًا من الفولغاتا 
(1:1210) اللاتينيّة ومن البشيتطا (حسج!ا) السريانيّة؛ البرهان على ذلك هو ما 
يلى: ليست الترجمات التي يوردها هي الترجمات العربيّة التي طّبعت بدءًا من سنة 
»١‏ من جهة؛ كما | ترحمة الاية نفسّها ليست هي ذاها دائمًا في مو فاته من 
جهة ثانية. نشير هنا إلى أن النصّ العريٌ البيبلين الأكثر شهرة في أيّامهِ كان الكتاب 
المقدس العربيٌ (مناطاظ عه عا معنطهل). الذي طبع 2 ثلائة محلدات هِثَة 
"١‏ »؛ وهو ترجمة سركيس الررِّيٌَ .)١5*/8+(‏ يستشهد الدويهئ أحيانًا بالكتاب 
المقدس ف ترجمته السريانيّة» أو يضيف هذا الاستشهاد في السريانيّة إلى الاستشهاد 
الذي يورد في العرقة' . يبقى أن نشير إلى أنه من الطبيعت الاعتقاد أَنْ الدويهيع كان 
يستعمل على الأغلب السريانيّة» لغةَ ليتورحيّته المارونيّة. 


#- كيف يستشهد الدويهيّ بالكتاب المقدس؟ 


يُدرج الدويهئ في مؤلفاته آيات بيبليّة» إِمَا بشكل حرق ودقيق» وإمّا عن ظهر 


.5/0/10 رج منارة الأقداس؛‎ )١ 


البطريرك إسطفان الدويهي : 


قلب؛ هذا ما يفسّر بعض الاختلااف وقلة الدقّة احجائل يلى الاستشهاد عنده. 
وبشكل ثابت تقزيئاء :تفسير ,له؛. لكؤن البطريرك يدرك ضرورة تفسير الكتاب» ولا 
- المكانة المميّزة للكتاب المقدّس عند الدويهئّ 

يتمتّع الكتاب المقدّس لدى الدويهئٌ بمكانة مميّزة» إن في حياته الخاصّة» كما 
أنحنا إلى ذلك أعلاه» وإن في مؤلفاته, كما يتأكّد ذلك لدى قراءة هذه الأخيرة. فإذا 
شاءء مثلاً» أن يفسّر السرّ المسيحيت» أعطى خلاصة يصوغها بلغة بيبليّة» مع كمّيّة 


هامّة من الاستشهادات. بنظره» على علم اللاهوت أن يبِيّن ويبرز التوافق بين تعليم 
الة وبين المعطيات البيبليّة. 


|-- الرمزية الكتابيّة والدويهئ 

من الواضح أن الكتاب المقدّس يعجٌ بالرموز. يعود الدويهئ إلى هذه الأخيرة 
ليفسّر الحقائق الكنسيّة الرمزيّة؛ لذا نصادف لديهء في الكثير من النصوص»ء العديد 
من الاستشهادات البيبليّة الى تتضمّن رمورًا. هذه المنهجيّة التى اتبعهاء طبّقها أيضًا 
5- التفسير الكتابى لدى الدويهىّ 

إذا كان صحيحًا أنّ الدويهيع يستشهد كثيرًا بالأسفار المقدّسة: فينبغى القول 
أيضًا إِنّه يعلق عليها ويفسّرها. على سبيل المثال: يبرهنء اتطلاقا من الإنخيل» شرعية 


5 0 1 8 1 : 0١ 
اللاهوت اللاتييّ والمارونّ في ما يتعلق بالروح القدس . هو ينطلق من الاية» وينتقل‎ 


3( رج منارة الأقداس, 3 الجزء 0 


ه: البطريرك الدويهيٌ والكتاب المقدس 


يلاحظ أيضًا كم أن الدويهن متنبّةٌ إلى تنوّع المفردات» الأمر الذي» بنظرهء 
يؤدّي إلى تنوّع في التفسير. هو يعرف أن يضع حدودًا لمعنى الآية» موَّكّدًا أن هذه 
ال ا ار ا لع اير دمتعن امجياء السامي شير ال 
ومن الملفت للنظر أنه يسعى في إثر المعنى الحرقَ للنصّ البيبليّ» لينتقل منه إلى المعنى 
الروحي » عندما يتضمُّنه المعنى الحرقٌ. 

يبحب عدم إهمال حقَيقَةٍ هامّة» كما أكدنا أعلاه» ألا وهي أن الليتورحيًا المارونيّة 
المليئة بالاستشهادات البيبليّة وبالرموز المتنوّعة» قد ساهمت كثيرًا في تكوين مسيرة 
الدويهيت البيبليّة التفسيريّة وتدعيمها. 

من حيث المنهجيّة؛ يبلغ الدويهيّ المعنى الكامل لنصٌ بيبليَ ماء بوَضعه هذا 
الأخير أولاً في إطاره الأدبى المباشر» موضحًاء في الغالب» المناسبة التي قيلت فيها هذه 
الآية. يعمل» بعد ذلكء على أن يقرّب النصصّ الذي يعالح من بحمل الإنحيل» ليلجا 
بعدها إلى استشهادات أخرى. أخيراء يسعى إلى أن يكون تفسيره. كما يؤَكد هو 
شخصئًاء متطابقًا مع الوحي المسيحي» ولا يتعارض مع السرٌ المسيحي. 

كانت للدويهئ إِذَا لغة متنوّعة» وذلك لأنّه كان يأحذ بعين الاعتبار موقع 
قارئيه» أو سامعيه, أو محدّثيه. فهو لا يتوجّه بالكلام بنفس الطريقة إلى الموارنة» مثلاًء 
كما إلى آخرين. ما كان يهمّه هو أن يفسح لقرّائه إمكانيّة البلوغ إلى الكتاب المقدّس 
ومكنوناته العظيمة. بمذا الأسلوب ترك لنا الدويهين لاهونًا وتعليمًا روحيًا متجذّرَين 
جدًا في الكتاب المقدّس. 

انطلاقًا جما تقدّمء يتبيّن لنا أنَّ الكتاب المقدّس هو عنصر أساسيم في مؤلّفات 
الدويهئّ) إذ استفاض بالاستشهاد به. سنتفخص» في هذه العجالة, عن قرب 
استعمال الدويهئن للكتاب المقدّس» ولكنء بما أنه يكتب في العربيّة» فمن الضروريٌ 
أن تاعسل بعين. الاعتبار هستنا مسالة الترجمة التي كان يستعملها عندما كان يستشهد 
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بالكتاب المقدّس ف العربيّة» علمًا أن الترجمة التي كانت مُعِتَمَدَةَ رسميًًا في الكنيسة 
المارونيّة هي السريانيّة التي تدعى البشيطتا. 

-٠‏ الدويهئ والترجمات العربيّة للكتاب المقدس 


في منارة الأقداس, ترد في المقطع السادس من الفصل الثالث من «المنارة 
السابعة»» معضلةٌ استعمال الأنافورات في ترجمة عربيّة'» حيث يُبدي الدويهيّ 
وا الي اال و ا 1" الكانة 
المقدّس العربيّة : 

«يسألنا الكثيرون إذا كان من المناسب الاحتفال بالقدّاس في العربيّة...؛ الجواب 
على هذا السؤال هو أن لغة هذا الكرسيئ البطريركيئ الطقسيّة هي السريائيّة. بسبب 
الغزو العرقٌ وبسبب حكمهم مدل كدر م7" لمن “ستق “التتشرث العربية وأصبيحث 
شائعة في هذه البلاد وفي غيرهاء إلى حدّ أن معظم الناس ف المشرق لم يعودوا 
يفهمون غيرها. لذا نحن نقول: إذا تلا أحدٌ في العربيّة هذه أو تلك من صلوات 
الأنافور بصوت عالٍ من أحل أن يفهم الحاضرون, لا تكون مطروحة مسألة توبيخه 
أو مدحه. 

نحن نقول: لا تطرّح مسألة توبيخه؛ لأنّ اللغة العربيّة قلية» فصيحة» غنيّة. لقد 
قلت كتب العهدّين القدم والحديد إلى هذه اللغة» كما أيضًا مؤلفات آباء الكنيسة, 
ومواعظهمء والعلوم الفيزيائيّة أو اللاهوتيّة... فلقد توجّه الرسول بولس إلى أهل 
كورنتس قائلاً: «إذا أعطى البوقٌ صونًا لا تمييز فيه» مَن يستعدٌ للقتال؟ هكذا أنتم» 
إذا ل تُسمعوا نحطأاكا مقنيوكا نكف هك عزن 1 بعري لكك العلبة الوكرويذلك 
كالكلام في الحواء» ١١‏ كو :١5‏ 6). 


عم الحزء الثانى» ص 2١55-١51١‏ ترجمة مبارك» الحزء الرابع» ص .١/8-١5‏ 


لأحل هذاء حرّر الآباء الأناحيل» وكتبوا الرسائلء وألّفوا -بوحي الروح القدس- 
الصلوات وخدمات الأسرار في كك بلاد» وفق لغة بلاد. البعض فهمها في السريانيّة, 
وآخرون في العبريّة» وغيرهم في اللاتينيّة (الروميّة), وآحرون أيضًا في الفارسيّة» وآحرون 
قي اليونانيّة» واحرون في القبطيّة» وغيرهم في الحنديّة» كل بلد حسب لعته... 


| هد . المي ل م ا و لش هو 0 1 5 ا م‎ ٠ 0 0 ٠ 

مع هذاء لا يمكننا أن نمدح من يفضل العربيّة على السريانيّة في خدمة الأسرار 
المقدّسة, لأنّه بإمكان الكنيسة أن تقول بحقٌّ: «إن السريانيّة هى سِرّيء والعربيّة هى 
عاري». في الواقع» ترجمة الكتب المقدّسة السريانيّة هي واحدة لدى كل سكان 
المشرق. إضافة إلى ذلكء» ما زالت كك الأسرار محفوظة عندهم» ومكرّمة بمخافة 
ومحميّة كما قدس الأقداس الذي كان مغطى بأحنحة الكاروبيم. 

على عكس ذلكء الكتب العربيّة غير موحّدة. الكتب التي لدينا ولدى اليعاقبة 
5 نقلها عن السريانيّة» والبى لدى البيزنطيّين عن اليونانيّة» والتى لدى الأحباش خخ 
القبطيّة» والتي لدى الفرنحة عن اللاتينيّة. كك ما كُتب بالحرف العريّ بادٍ لناظري 

نفهم من هذا الإعلان ما يلى: 
بضرورتّاء لكون «اللغة العربيّة كانت قد انتشرت وأصبحت شائعة في هذه البلاد وف 
غيرها», و«أن الاباء الأقدمين قل حرّروا الأناجيل» وكتبوا الرسائل. .. كه 517 
وفق لغة البلد». 
المقدّس» وارتباطها الحميم مع التقليد» ولأنّ «لغة هذا الكرسيت البطريركيت الطقسيّة هى 


السريانية». 
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- أنه إضافة إلى ذلك» هناك مسألة عمليّة تجعل السريانيّة مفضلة» هى التالية: 
«الترحمة السريانية للكدنب المقدسشة هي واحدة 000000 سكان المشرق»» في حين أنه 
«على العكس من ذلكء الكتب العربيّة غير موحّدَة». من الواضح إِذَا أن هناك ترجمة 
سريانيّة للكتاب المقدّس مقبولة عاليّاء وبالتالى» بطريقة ماء «رسميّة», في حين يبدو 
أن الدويهن لا يعترف بهذا الطابع للترجمات العربيّة التي كانت متداولة. 

في كك الأحوال» ينبغي أن نلاحظ أنه في زمن الدويهن» كانت هناك طبعات 
عربيّة للكتاب المقدّس؛ في الواقع» كانت الطبعة الأولى للأناحيل في العربيّة قد ظهرت 
في روما سنة 2٠١9٠.‏ تحت عنوان: الإنجيل المقدّس لربّنا يسوع المسيح 
(511ة0[7) ندعل "اده 001111711[ :1111 أأعع071ماط 507©111171)؟ في حين أَنْ الطبعة الأولى 
الكاملة للكتاب المقدس» التي ذعيت ابسلا التقدسة العربية ١‏ 50270 81/14 
0 ةلدات فد اشير اروف سلف 901 00 9 إسقار 
الطبعتينة الفصل الأ“كبر هو لتلماع موارنة محلقول. حكتنا إذا أن نتساءل إذا كلك 
الدويهيت» الذي كان يكتب ف العربيّة ويستشهد أيضًا بالكتاب المقدّس في العربيّة» قد 
استعمل هذه الترجمات أم لا لاستشهاداته البيبليَّة في العربيّة» مُذَّكْرين بما أوردناه 
أعلاه» من أنّه كان يستشهد بالكتاب المقدّس عن ظهر قلب. من أجل إعطاء جواب 
على هذا السؤال» يجب القيام بمقارنة بين هذه الاستشهادات وبين المقاطع المقابلة 
كنا كب83 ب ف 7الطبعتين [1لنكووتيوا! اللقين اينقرط أنه كانه يعرفيقنا: سندرج قبا 
بعض الأمثلة: 

أ في مؤلّفهه كتاب الشرح المختصرء والذي يهدف إلى تفسير اسم مارون 
بأنّه يعني «السيّد») يستشهد بمستَهَّلٌ مركا لزارها الرليا ونه أعظم العلا ف كز 
؟) ‏ -98 .جرم ,1964 كتتة ,كع/انذاكا عاك كعاعزعءا اك 151017[ .710701111 ءأع 1117| هنا ,كاتالام1آ .ا 


701.11 بء0111 "تمل ءنلغجرماعن ترط ,«عا متها عوزاع ”1 55 82116 2[آ» ,401 1م01 .لم :99 
(مدطنآ بالتامهع! عل غختتموظ -اصته5 عاأزوع الملا '1 3 عالههم 3) 1 .مهاء 


الأرض»؛ فباستثناء المناداة التي في البداية» التي هي ذاتما والتي من غير المحتمل ترجمتها 
بطريقئَين مختلفئين» بحد أنه في البيبليا العربيّة» جرى استعمال كلمات أخرىء بالرغم 
من كونمما مرادقّين. في هذه الحالة» لا يستعمل الدويهيه إِذَا الترجمة المطبوعة. ينبغى 
أن نلاحظ أن البطريرك يستشهد أوّلا بالكلمتين الأوليّين من المزمورء اللتَين هما الأهجٌّ 
لتفسهرة) قُْ || لسريانية: «مَرَيًا مَرَنْ» . 

ب بالسبة إلى الآمستبياد عالرميز #قرزةء. 1ه والصديق كارن “ينان 
ينمي»؛ الذي يُدرحُه الدويهئن في كتاب الشرح المختصرء في ما حص يعقوب» 
تلميذ مارون' » نلاحظ أن قير قد استله من تيودوريتوس القورشي الذي يربط 
الاية ذاهها بالشخص ذاته» ل> : ن ترحمته العربيّة بيك على ما 0 ترجمة حرفية عن 


نيودوريتوس : 150]1 7021770101016 4100/1700 0ع /اع [1 06ممعا 0" : 


ج) في المؤلّف نفسه» ودائمًا تمدف توضيح اسم مارون» يذكر الدويهيٌ مكاتئين 
يرد ذكرهما في سفر يشوع بن نون» حيث الاسم. بالنسبة إليه» هو دائمًا مارون. يورد 
ذا يش :١١‏ 28-4 مختصرًا الترتيب بعض الشيء» ومبدّلاً فيه أحيانًا؛ وهنا يحب 
لفت الانتباه إلى أن نصّ الكتاب يتضمّن مقاطع لما الصياغة نفسها والمعنى نفسه. 
ولكنها ترجمَت» على يد الدويهت» كما 5 السيليا العربية المقدسة ( 70ع4كك 10أ81 
060100 نكليات غختالفة. 


إضافة إلى ذلك» يدعو الدويهيٌ موقع المعركة بين يشوع والفلسطيّين «مياه 


ه) الدويهي؛ كتاب الشرح المختصرء نشره بطرس فهد, روما 14174. الحزء الأول ص 35 من النصّ 
العرن؛ 5عتصننووط دعل عتالا بل 184 .م ,1671 عهصدهك! ,آ[آ .آم/ بمعتطممل م'عمك مناطز8 يك 
.(5ع025 065 111111610636101 :1021م 2-53 ع1٠1!‏ عباوهطن) ) 

05 الدويهي, كتاب الشرح المختصر, ص ١‏ 5؛ راجع ,1671 عهحدهخ! ,701.11 بمعاطه ل مرعهك وذاط81 
وع م1171[ بال 274 .م 

/ا) ‏ 85ص 1120 ,5ع]10 ,.20] ,عناوتاتك عابرعا ,عأ “رنرى عل ك©771011 دعل 1115101 ,00 تا« 01م مم1 


.0 .صم ,1979 فاته ,257 «وع تع انغ تان) 5عع1نا50» ,11 .ا بمعطع ا أصهك/ط!- نامرع .] .لح اء أع/ازمرج') .م 
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ماروذ» («مايا مارون» - ميا مارون)» لكن ف البيبليا العربيّة لدينا «ماء مرُوم»؛ 
كذلك في يش »١ :١١‏ تتكلم البيبليا العربيّة على «مَلِك مَدُوم» (صكب صرهم), 
بينما بالنسبة إلى الدويهئ» المقصود أيضًا هو «مَلِك مارون»” ؛ يمكن تفسير الفرق 
بين الترجمتين بوضوح عندما نرى أن «البشيطته» تتضمّن في الحالتئين» «مارون»' : 
يرتكز الدويهئٌ إِذَا على نصّ «البشيطته», الأمر الذي يقودنا .إلى الاعتقاد بأنه كان 
ينقل مباشرة عن السريائيّة» وأنّ منطقه في ما يتعلّق بالمكائين اللذّين نحن بصددهماء 
قد تم انطلاقًا من السريانيّة 5 الترجمة العربيّة قد أدخلت بالتحديد لجعل النصٌ 

ما من الجميع» ولكنه متعلّق حصرًا بالنصّ السرياي. 

ابيا فى يارت الشرح المختصرء يوحد المدحل إلى الإنخيل بحسب لوقا 
بكامله (لو :١‏ ١-5)؛‏ إنّه استشهاد هام لأنْ بإمكاننا أن نقوم بعمليّة مقارنة - 
بالإضافة إلى البيبليا العربيّة- مع ترجمة الأناحيل الأربعة التي طْبِعّت فسنة. قت 31 
وتكنا أن نرذد الملاحظات نفسها نفسها التي 8 حول الاستديادات الأحرئ: 
يستعمل الدويهيّ تعابير موازية ولكن مختلفة'' 

بالطبع» من الأصعب أن نفهم إذا كان الدويهئنّ قد استعملء» أقله في بعض 
الظروف» هذه أو تلك من التقاليد المخطوطة التي كانت متداولة» كون تنوّع هذه 
الترجمات يجعل من الصعب القيام براقبة متلاحقة ومنتظمة؛ بالرغم من ذلكء إن 
الارتباط المباشر -الذي يبدو أن الدويهئ يحتفظ به أحيانًا- لم السريائة 
يدفعنا إلى الاعتقاد أنه اضطةء أقله في عدّة مناسبات» أن يترحم شخصيًا انطلاقًا من 
هذا النضئ المذكون ‏ الأمر الذي يبدوء بالتالي) متماشيًا مع إقرار الدويهئ بتفوّق 


4 الدويهي. كتاب الشرح المختصرء الجزء الأوّل» ص "٠7‏ من النصّ العري؛؟ ‏ ه/عه5 هذام81 .كح 
.10510 عل ع:111! ندل 20-21 .م ,1671 عححدهخا] ,701.11 رمع 1طه ل 
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الترجمة السريانيّة للكتاب المقدّس على العربيّة. 
- استعمال الدويهئ للكتاب المقدّس فى مؤلفاته 


يستعمل الدويهي الكتاب المقدس بكثرة خاصة 2 المؤلفات التي يطرح فيها 
أفكاره الشخصية» في سحي أنه عندما يضع تأريمًا مدا للأحداث» لا يلجأ إلى 
إدحال استشهادات بيبليّة؛ هذا هو حال كتاب تاريخ الأزمنة» وكتاب سلسلة 
بطاركة الطائفة المارونيّة. على عكس ذلكء نحد استشهادات بيبليّة في كتاب 
الشرح المختصر, وهو مؤلف تاريخ ودفاعىٌ قْ أن معاء خاصة 2 جحزئه الأول 
علاوة على كتابه الليتورجيت, منارة الأقداسء, الذي يتضمّن استشهادات كتابيّة كثيرة. 

5 كياب الشرح المختصر, يظهر الكتاب المقدس مع 5 كلبياتث اللمقدهة 
حيث يذكر الدويهن أن الله قد كلف موسى وباقي واضعئ الاسفار المقدسة بأن 
يخبروا عن المنجزات العظيمة «لإبراهيم ودَرَيْته») كي تصبح هذه المنجزات «مثلا 
وقاعدة للبلوع 5 الله». يفيد هذا الذكر الكتابي لشرح هدف كتاب الشرح 

5 ءِ ١‏ الى / ١١‏ 
المختصر. ألا وهو التذكير بتاريخ الموارنة القدتم والدفاع عن اسمهم الطيّب . بعد 
واضعئٌ العهد الجديدء ليبيّن أن أفضل الكتب التاريخيّة هي تلك التي حدّرها أولئفك 
المنتمون إلى «طبقة الوجهاء والكهنة» . 

إن استعمال الكتاب المقدّس الذي يقوم به الدويهيم في هذه المقدّمة هو إِذَا أهل 
للأحذ بعين الاعتبار أنه ليس المقصود إطارًا لاهوتيًا أو ديد حصرّاء بل بالضبط 
لأحل هذا السبب» استعمال الكتاب المقدس هو هنا دلالة على حضور واسع السيليا 


." كتاب الشرح المختصرء ص‎ )١ 
.٠١ المرجع نفسه. ص‎ 2) 
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في ثقافة الدويهئ وفكره. 

إذا كان تعليم الكتاب المقدّس في المقدّمة يُنظر إليه وكأنّه قاعدة سلوك للمؤيخ, 

فينبغي القول أيضًا إن النصوص البيبليّة تبدو حاضرة في ذاكرة الدويهئ و فل التاسيائلف 

لأكثر تنوّعًا : ١‏ حق معنى اسم مارون يفسّره الدويهيّ بتفاصيل مستلّة من سفر يشوع. 
كما رأينا أعلاه''» في حين أنه يستشهد بكتاب أعمال الرسل؛ للكلام على أصول 
المسيحيّة في أنطاكيا” ؛ المزمور 237 «الصديق كأرز لبنان ينمي»» يستشهد به 
للكلام على يعقوب المتوٌّدء تلميذ القدّيس مارون ».ق حين أنه ومناسيبة إقامة 
يوحنا مارون في لبنان» يتذكر الدويهيئ» أشعيا 79: 2٠١1‏ «يتحوّل لبنان إلى كرمل», 
لحن نري فيه بره عل ها لخصل عندذما جاع يوحنا كار 0 زع لكان ما لمك الل 
تاريخ الموارنة تحت يده لونًا بيبليًا بميًا. الكتاب المقدّس هو إِذَّاء في كتاب الشرح 
المختصر. حقيقة قريبة وحيّة دائمّاء إليها يلجأ الدويهئ في كل مرّة تدعو الحاجة إلى 
داشضة: 

بحجّة أكبر» يفسح الدويهين محالاً واسعًا للكتاب المقدّس ف منارة الأقداس, 
مله حول الليتورحيا في الكنيسة المارونيّة؛ فهذا الكتاب الأخير هو عن 5 
بالاستشهادات البيبليّة» لذن الكتاب المقدّس هو أحد أسس التفسيرات والأفكار التي 
يطرحها الدويهيّ ف منارة الاقداس» حيٌّ ولو كان يستعمل أيضًا وبكثرة النصوص 
الآبائيّة والليتورجيّة والوثائق المجمعيّة. 

إن إعطاء فكرة كاملة عن حضور الكتاب المقدّس ف منارة الأقداس لأَمرٌ 
مشوف جذاء لذن الامسشها دان افير تكد للق كر ماك ميل وشا 


0 أنظر أعلاه. 
14) كتاب الشرح المختصر.ء ص 55. 
)١‏ أنظر أعلاه ملاحظة رقم ". 


75) كتاب الشرح المختصرء ص .١754‏ 


الدويهيٌ معها منهج علميٌ واضح, و بلحس علميّ بين وبروح رعويّ لافت ف أن 
معًا. نودٌ أن نشير إلى أن الفصل الثالث من «المنارة السادسة» هو مكدس بكليته 
لقراءة الكناب المقدّس فل الليتوريعنا' .. 
خاتمة 

ِنَّ ما أوردناه في هذه المداخلة ما هو سوى اليسير اليسير مما يجب أن نقوم به 
لكي نفي الموضوع حمّه. لذاء وإكرامًا لذكرى هذا العظيم من كنيستناء وعرفانًا 
بالجميل الذي صنعه لأجلناء واقتداءً بَثَلِهِ في العلم والإيمان والتقوى وروح الأبوة 
الحقّة» نأمل أن تتاح لنا ولغيرنا من العاملين في حقل الكتاب المقدّس الفرصة للقيام 
بالأبحاث المعمّقة حول الكتاب المقدّس في مؤلفات البطريرك العظيم والعالم مار 


2)١/‏ منارة الأقداس, اللجزع الأؤل؛ ات ع لات" 


المراجع 


إسطفانوس الدويهيد, منارة الأقداس., المطبعة الكاثوليكيّة, بيروت .١855‏ 


إسطفانوس الدويهي) كجات الشرح المختصر, نشره بطرس فهل. روما 5/ا59١.‏ 


14701111 1ل 6جزهأعننترظ ,«عاتممعه]ا عدتاعط”*1 مصهل عاطزظ هآ» ,.ى 1141م 
-1آ بكل[1ا5]آ ,الامو -أطتلوك غ1زواع11صنا '1 2 3111م 3) 1 .مقطء ررظ ع) 11 .1701 
.لوط 


71 0136] ,.0[15؟ 3 رمع ت1طه7ل ه عوك (4.[) 81/1 
.590 ع2 ص0 كا ,1ك [ن) لاوعل 1:1 ك0 ١‏ 101711111 50071111177 11011961111111 


85 ,211/10715110115 12115 1© © :171351017 .71107011112 111117216 ها ../ا عزمناماط 
.98-99 .مم ,1964 


,110163 .130 ,11101 عاهاعا ,ء نري ع0 7101765 وهل 8151017 ,نالان) عل 1118020581 
«85ع121ع01161) 5ع501116») ,لاعطاع ه7-11011ق20ع.آ .لذ أاء أعتتلمون) .2 تنوم عزع10 
ارخ دي ابعر 


1991 822]86011113 1131تلع نامآ ,عع10"رنزى 951011161111111 17 كاناء لا 


عاق 


البطريرك إسطفان الدويهى )017١-170(‏ 


2 الياس القطار 


مقدمة: التأريخ اللبنانيّ عامّة والمارونيّ خاصّة قبل البطريرك الدويهيّ 

تأخرت كتابة التاريخ في لبنان» أو من قبل الموارنة عن مواكبة حركة تدوين 
التاريخ من قبل العرب والمسلمين. ويُحكى أن تيوفيل بن توما الماروني من جبل 
لبنان» رئيس منجمي الخليفة المهدي العباسي» كتب في التاريخ ولم يصلنا كتابه 
إلا من خلال ما نقله عنه أغابيوس المنبجي (من القرن العاشر الميلادي). وإذا 
صحّت نسبة قيس المارونيء إلى الموارنة أو إلى لبنان» الذي لم يصلنا سوى بعض 
المقاطع؛ من كتاب حسن له يكون هذان المؤرّحان هما أوّل مارونيّين كتبواء 
طبعًاء في التاريخ العام» لا في تاريخ لبنان. أضف إلى هذين المؤرّحين في التاريخ 
العام» مؤرّخ آخحر هو قطب الدين اليونيني (من القرن الرابع عشر الميلادي) من بلدة 
يونين في البقاع. لذلك لا نجد مدوّنات عن لبنان» ومن قبل لبنانيين) وعن الموارنة 
تسبق القرن الخامس عشر وهو القرن الأخير من الحكم المملوكي للبنان وللمشرق 
العربي. ولذلك أسباب كثيرة» أبرزها كون لبنان قد أضحى على هامش التاريخ, 
بعد الفتح الإسلامي-العربي» بعدما كان قد لعب دورًا مميّرًا في التاريخ القديم. 
شعر الموحدون-الدروز كما الموارنة) وهم جماعات قليلة العدد. ومعداضة لكل 
أنواع الضغوطء حتّى الاضطهاد والخوف على المستقبل والزوال؛ بضرورة تدوين 
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أولى المحاولات التأريخيّة ظهرت عند الموحٌدين-الدروز وعند الموارنة. 
ولم تعر الجماعات الطائفيّة الأخرى أي اهتمام لتدوين تاريخ عن لبنان أو عن 
مناطق منه. أو تحتن عرق أنفسهم. فالسنّة» باستثناء العهد الفاطمي, لربّماء كما 
الأرثوذوكسء كان تاريخهما هو التاريخ العام» تاريخ المدن حيث تجري صناعته 
ويجري تدوينه. أمّا الشيعة» الذي اصطلح على تسميتهم ب «الرافضة»» وبالواقع 
كانوا مرفوضين من الجماعة الإسلاميّة السنيّة بقدر رفضهم وأكثرء تأخر تدوين 
التاريخ عندهم إلى القرن الثامن عشرء وفعليًا إلى التاسع عشر ميلادي. 

لس ب اد ل 1 ا و ا ا 2 
عن مدوّنات المؤرّخين المسلمين-العرب» من جهة وإقحامًا لتاريخ الأعيان 
الدروز الخاصء عبر روايات تمتزج فيها الوثيقة بالرواية الشفهيّة» بالتاريخ العام. 
وسيكون لهذه المصادر الدرزيّة صدى وإسنادًا في ما سيدوّنه الدويهي في القرن 
السابع عشر. وعند الموارنة» ترجيعًا لأشعار زجليّة عاميّة تحكي ما كان هؤلاء 
يروونه من جيل إلى جيل» مختلطًا بشيء من المبالغة التي تقرب الأسطورة» 
ومفصِحًا عمًا كان بأيديهم من وثائق. 

كانت الكتابة التاريخيّة التي احتطّها الدروز والموارنة محاولة لإدخال 
الطوائف, أو المناطق أو عائلات الأعيان أو الثلاثة معًا في سياق التاريخ العام. 

لعل أولى محاولات التأريخ عند الموحٌدين-الدروز دوّنت في كتيّب» لا 
يعرف مؤلفه بعنوان قواعد الآداب حفظ الأنساب' وهو سابق لصالح بن يحبى 
على ما نظنّ. وهو يرويء بلغة أقرب ما تكون إلى العامية» قصّة قدوم عشائر 


)١‏ قواعد الآداب حفظ الأنساب» (مؤلف مجهول)» تحقيق الياس القطار, منشورات الجامعة اللبنانيّة في 
عام ٠1‏ : 


الأمراء التتُوخيّين وغيرهم من العشائر إلى جبال لبنان وإستقرارهم فيه. 


أل المؤرّخين الموحّدين-الدروز المعروفين كان صالح بن يحيى (من 
أمير منطقة الغرب وبيروت» المتحدرين من عائلة الأمراء الدر فين وقل انجت 
هذا الأمير التأريخ اللبنانى بكتاب هو: تاريخ بيروت.2 وهو أخبار السلفص من 
+ شل ين ه» ع 0 5 ع لش ين مو 6 ع 
ذريّةَ بحتر بن علي أمير الغرب ببيروت . واهمية كناب صالح انه جمع اخبار 
عائلته» من أوائل عهدها فى إمارة الغرب فى القرن الثانى عشر حتّى القرن 
الخامس عشر» من المستندات الخطيّة والروايات الشفهيّة ووضعها فى كتاب 
شاءت الأقدار أن يبقى دون غيره من التواريخ المحليّة لتلك الفترة. و«تاريخ 
بيروت» لا تقوم أهمّيّته على ما نقله صالح بن يحيى من أخبار عن المصادر 
العربيّة» بل في إدراحه وثائق العائلة في سياق التاريخ الإسلاميّ. وهو أوّل سجل 
«أرشيف» مستنسخ من التاريخ الإسلاميّ-اللبنانئٌ المحلىٌ مبرنًا نماذج نصوص 

ولقد سار على هدى صالح بن يحبى مؤرّخ آخرء من منطقة الغرب» عايش 
نهاية الدولة المملو كيّة وسقوطهاء وبزوع دولة العثمانيّين هو حمزه بن أحمدء 
المعروف بابن إسباط (ت أعم/) من بلدة عنيه) فى كتابه صدق الأخبار أو 
١ 506‏ 
تاريخ ابن إسباط . 


( صالح بن يحيىء تاريخ بيروت؛ وهو أخبار السلف من ذرَّيّة بحتر بن على أمير الغرب ببيروت. بدأ 
بنشره الأب لويس شيخو اليسوعي في مجلة المشرق في ١894/8‏ ثم أحرحه بشكل كتاب في 4 
ثم أعيد طبعه بطريقة منهجيّة علميّة من قبل الأب فرنسيس هورس اليسوعي والدكتور كمال الصليبي 
وغيرهما في عام .١5795‏ 

)٠*‏ نشرت المعلومات الواردة عن الأحزاء اللبنائيّة على يد نائلة تقي الدين قائدبيه في 2١5/5‏ ونشر نصّه 
كاملاً في حزئين من قبل د. عمر تدمري في .١9491‏ وكان هذا المخطوط في أساس معلومات 
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- 


يعيد الكتاب ما ذكره صالح بن يحيى ويكمل تاريخ الأمراء البحتريين من 
حيث توقف صالحء؛ من منتصف القرن الخامس عشر حتّى مطلع القرن السادس 
عشر» ويغنيه باستفادته من بعض التقارير الرسميّة التي أمكنه الإطلاع عليهاء ومن 
كتب بخط بعض التتُوخيّين» وكتب أخرى فقدت. 

الموارنة بعد سلسلة من المؤلفات الديئيّة والطقسيّة سيعملون على جمع 
تراثهم المتناقل شفهيًا من جيل إلى جيل. وكما سعى مؤرّحو الموحدين-الدروز 
إلى إدحال تاريخ جماعتهم في صلب التاريخ العام كذلك سعى إلى ذلك مؤرّخو 
الموارنة» وكانت البداية مع الأسقف جبرائيل ابن القلاعي (ت 7١15١م)‏ من بلدة 
لحفد في قضاء جبيل. 

ولئن كان ابن القلاعي لاهوتيًا أكثر منه مؤرّحَاء فمع ذلك فكتاباته التاريخيّة 
وكاقت امال مدماك في إعادة تركيب الموارنة. لذلك» أقدم على كتابة مديحة 
شعريّة-زجليّة '» تروي قصّة الموارنة ومآثرهم؛ في نفس ملحميّ ومبالغات بطوليّة 
أثارت مرّات عدّة حفيظة النقّاد في الشرق كما في الغربء لأنّها تستند إلى وقائع 
تاريخيّة مضطربة المعلومات. فكان ابن القلاعي بذلكء أوّل من جمع معلومات 
عن تاريخ شعبه منذ زمن البدايات حتّى يومه. ويبدو أنه كان رعلة اطلاع على 
العديد من وثائق الأرشيف العائدة للموارنة» كرسائل البابوات التي ترجمها في 
زجليّة «مارون الطوبانيّ» ووضعها بتصرّف البطريرك المارونيٌ شمعون -١1597(‏ 
64م والكتابات عن الموارنة في اللغات الغربيّة التي درسها وتعلّمهاء 
والحوليّات التي كانت مدونة في جبل لبنان» أو الكتابات المدوؤنة على حواشي 
بعض كتب الصلاة. 
5) ابن القلاعي» مديحة على جبل لبنان أو حروب المقدمين» نشرها الأب بولس قرألي لأوّل مرّة في 


7؛ وغالبيّة الزحليّات الأخرىء, بما فيها هذه المديحة» نشرها الأسقف بطرس الجميّل بعنوان 
«زجليّات ابن القلاعي». في دار لحد خاطر» بيروت .١9/17‏ 


كه المفهوم الرياديٌ والتحديثيٌ في كتابة التاريخ 


هذه الزجليّة» هي المعين الأساسي للإضاءة على تاريخ الموارنة» في حال 
استعملت بطريقة نقديّة تضبط التواريخ والأسماء والوقائع» وهي مصدر المدوّنات 
التي تلت ابن القلاعي لاحمًا. 

بعد هذه المحاولات التأريحيّة التي شهدتها نهايات العهد المملوكئ, لا 
نعرف ما إذا كانت بدايات العهد العثمانيٌ» في القرن:السافس عشير»: قد الحين 
مؤرّحين لبنانيّين قبل إطلالة البطريرك إسطفان الدويهي في القرن السابع عشر. 
فقبل الدويهيّ لم يكن للموارنة تأريخ حقيقىَ. فما سبقه كان تأريحًا مجزوءًا أو 
ينحو إلى نصف الأسطورة منه إلى الواقع. وأبعد من أن يقدم صورة متماسكة 
وكاملة عن الماضي. 

فالدويهيَ كان أوّل مارونيَ يصل إلى حد تقديم تاريخ شبه كامل عن شعبه؛ 
بعد تعامله مع أخبار تاريحيّة ومتقطعة وجدها في العديد من الأديرة وكنائس 
لبتان:, 


البطريرك الدويهيّ والريادة في التأريخ اللبنانيٌ 

أ حياة الدويه ومؤلفاته التاريخيّة 

في القرن السابع عشر وفي الثامن عشر تعمّقت التوجهات الطائفيّة في تدوين 
التاريخ على صعيد مضمونه. ولكن توسّعت ميادين التقميش على صعيد المنهجيّة. 
اللبنانّ» فهو رغم انتسابه إلى المدرسة الطائفيّة وتكريسها في كتابة التاريخ» كان 

كان لإسطفان الدويهئٌ) ابن الشدياق ميخائيل ومريم الدويهى) وحفيد الفَسٌ 


موسى الدويهىّ» وشقيق الحاجٌ موسى» إحدى عشرة سنة» عندما أرسله في 


م ابن بلدته إهدن» البطريرك +جر ججس عميرة) بسعي من الابنقق! الياس 
الإهدني الذي يسمّيه البطريرك سمعان عوّاد عمّه. للدراسة فى المدرسة المارونيّة 
في روما التي كان قد مضى على إنشائها سبع وحمسون سنة. وهكذاء قيّض لهذا 
الفتى أن يعيش في رحاب تفجّر النهضة الأوروبيّة الأدبيّة والفكريّة والفتية 
والسياسيّة» وهو الآتي من الشرق المستكين لتخلفه الفكريّ والأدبيّ والفتىّ 
والاحتماعي والسياسىٌ والاقتصادي. وفي ظَُ روماء كان في أيّام الفرص يدور 
علي الكائين ميقل بجيال فتهاء .وعلىى, النكتياك, مستنية! من .فزن يعليها 
باحئًا عن أي شيء قد يكون على صلة بتاريخ الموارنة. 

بعد أربعة عشر عامًا من دراسة المنطق والفصاحة والرياضيّات والفلسفة 
واللاهوت والجدل والموسيقى واللغات العربيّة والسريانيّة والإيطاليّة واللاتينيّة 
واليونانيّة» عاد الدويهئّ إلى جبل لبنان ليبدأ حياة تميّزت بالتعليم والوعظ والتأليف» 
وليسير بحطى ثابتة وسريعة في تبوّوُ المراكز الكهنوتيّة التي ترقى فيها إلى أن عيّن 
أسقفًا على قبرص ثم انتخب بطريركا للموارنة بسنّ الأربعين في عام 710١م‏ 
وبقي في هذه كله الرسوليّة طيلة أربع وثلاثين سنة. وفي اسع اندض اشام ةا 
سه أسقفيته, مَرشدا أميئًا وواعظًا 0 كان يجول على أر ام ليتال الشمالىٌ 
النساخ, أو الناس على كتب الصلاة» من معلومات تاريخيّة. وفى بطري ركيّته كان 
إداريًًا جيّدًا ومديًّا صارمًا لإكليروس طائفته» ومحرّكا للنهضة في كنيسته. مما أثار 
عليه حفيظة الأساقفة الرافضين للتنظيم والتجديد» فعملوا على خلعه من دون نتيجة. 
وكان من جليل أعماله إعادة النظر فى العمل الليتورجحي وضبطه؛ والكتابات الدينيّة 
المارونيّة» وتكريس قوانين التنظيم الرهبانٌ في ١٠7١م.‏ 

إستلم الدويهي البطرير كيّة في ظلُ تدهور أوضاع المسيحيّين» في شبنانك 
لبنان» نتيجة الفوضى والاضطهاد والقهر والبلص» في وقت كانت فيه واحة من 


ا المفهوم الرياديّ والتحديثيّ في كتابة التاريخ 


المناسبة) وساند المعنيّين) وتبلى سياستهم الرامية إلى تشجحيع المسيحيّين على 

الاتشار فى المقاطعات الدرزيّة» وأبعد منها فى المقدميّات الشيعيّة فى جنوب 

حبل لبنان» لا بل كان هو بالذات المستفيد الأوّل من هذه الحماية المعنيّة» ومن 

العلاقة المميّزة القائمة بين هؤلاء وال الخازن» قادة كسروان وقتذاك. 

مستشعرًا دنوٌ ساعته الأخيرة» بعد حياة عاش فيها كناسكء؛ على بساطة في اللباس 

ونظافة» وعلى حميّة نباتيّة نادرًا ما كان يخرج عنها إلا في حالات المرض. 

وعندما اسلم الروح إلى الخالق في 0م كان قد اصبح أسطورة من حيث 

تقواه وتنظيمه للكنيسة والبنيان الكتابيت الذي تركه وموقعه السياسي المهيب. 
ولكن كل هذه الفضائل تتلاشى» عندما يحين الحساب الرهيب أمام الله 

أمام فضيلة التقوى والإيمان والتواضع والزهد» فضائل نستفيء بنعمتهاء» نحن 

المورانة» حصوصًا فى هذه السنة التى ينضمٌ فيها نعمةالله الحردينى إلى. تعجة الله 
فى أقماره من قديسى الموارنة الغللاث : شربل ورفما والحردينى» الذين نأمل أن 
يكون البطريرك الدويهئ رابعهم. فيتأكد» ما أخبر عنه كاتب سيرته البطريرك 
عرّاد, الذي يفاخر بأنه عرفه وسمعه. و كذلك ما جمعه المطران بطرس شبلي من 
أخباره عن آيات» عجائب». حجرت بنعمة مار إسطفان الدويهئ» وأكدها موارنة 

ودورز ذلك الزمن . 

ه) حول حياة البطريرك الدويهي راجع: البطريرك سمعان عوّادء «ترحمة أبينا وسيّدنا المغبوط مار 
إسطفان الدويهي البطريرك الأنطاكي», منشور في تاريخ الطائفة المارونيّة. ص .7-٠‏ رشيد 
الشرتوني» «ترحمة أبينا وسيّدنا المغبوط مار اسطفان الدويهي البطريرك الانطاكي»» في تاريخ الطائفة 
المارونيّة المطبعة الكاثوليكيّة بيروت .١/85٠8‏ المطران بطرس شبلي) ترجمة أبينا المغبوط, 


إسطفانوس الدويهي بطريرك أنطاكية, منشورات الحكمة بيروت .١97١‏ مقدّمة تاريخ الأزمنة الذي 
نشره الأب فرديناند توتل اليسوعىء المطبعة الكاثوليكيّة» بيروت .١55١‏ 


البطريرك إِ سطفان الدويهيٌ برت 


وبرغم كل المشاكل السياسيّة والاحتماعيّة والاقتصاديّة» والانتقال بالإكراه 
خارج كرسيّه في قنّوبين» بسبب حالة الفوضى وانعدام الأمن التي كان يشيّعها آل 
حماده وباشوات طرابلسء» أغنى البطريرك الدويهىّ تراث لبنان وسائر المشرق 
بمؤلفات .نفيسة جدًا في .حقل الفكر واللاهوت والليتورجيًّا والموسيقى» وخاصة 
وبالدرجة الأولى؛ في حقل التأريخ» بحيث اعتبر بحقّ «أبو التاريخ اللبنانيَ»» لأن 
عالت يةلقاتة تصب فئ هذا الباب» سواء كان التاريخ الزمنيّ أو التاريخ الدينيّ أو 
الليترر حيٌ. 

أوّل كتب الدويهيّ المطبوعة من ترائه التأريخيّ كان تاريخ الطائفة 
المارونيّة' الذي يشمل ثلاثة كتب بثلاثة أجزاء هي: إيضاح أصل الأمّة المارونيّة 
والثاني صحة ثبات الموارنة في الإيمان المستقيم» والثالث تبرئة الموارنة من كل 
بدعة والردٌ على كل تهمة» طبع منها ناشرها رشيد الشرتوني اثنين هما 'نسبة 
الموارنة" و"ردٌ التهم ودفع الشبه". وأسقط الجزء العائد لتبرئة الموارنة ممّا قذفهم 
به المرسلون لأنه لم يجدهء على حد ما يخبر. 

وفي طللحة هذه الكرافالة التاريخيّة نجد تاريخ الأزمنة الذي نشر ثلاث 
مرّات» الأولى في منتخبات منه من ضمن تاريخ الطائفة المارونيّة لرشيد الشرتوني 
في 0٠14م‏ ثم طبعة فرديناند توتل في ١1م‏ ثيٌ طبعة الأباتي بطرس فهد في 


اا كدف 


1959 أتحتتك 3آ ,1روجتوطع .[ أعمحوء 1ل 0/71 11510114115[ ©1//0101111 ,آتاتامد .5 .]1 
الخوري ناصر الجميل» البطريرك إسطفان الدويهي: حياته مؤلفاته. بروج ا تايار والتطان 
مؤرّخون من لبنانث» بيروت .١59/8‏ 

5) تاريخ الطائفة المارونيّة» عني بطبعه وعلق حواشيه رشيد الخحوري الشرتوني» المطبعة الكاثوليكيّة, 
لمرو احا ٠‏ 121 - 


و المفهوم الرياديٌ والتحديثيٌ في كتابة التاريخ 


ثمّ نشره الأب أنطوان ضوّء تحت أصل الموارنة منفردّاء في 917١م.‏ ونشر 
الأباتي بطرس فهد الشرح المختصر سنة 5174١م.‏ 

وللدويهئ, أيضاء سلسلة بطاركة الطائفة المارونيّة الذي أدرجه العينطورينيّ 
في كتابه الذي طبع في ١914“‏ و“198١م,‏ وكانت أوّل طبعة لها من قبل 
الشرتوني في 07٠5١م,‏ ثم تلا ذلك طبعات أخرى له كثيرة. وفيه يؤرّخ للبطاركة 
من البطريرك الأوّل يوحنًا مارون إلى ارتقائه سذة البطري ركيّة» مستعملاً البراءات 
البابويّة والكتابات والنقوش وما ورد عند النسّاخ عن ذكر هذا البطريرك أو ذاك. 
ومشكلته أن بعض بطاركته لم يحسم وجودهم. 

وله مقدّمو بشراي من ١/8‏ إلى ١594٠‏ الذي نشرته مجلة المنارة في 
48 امم ثم تلا ذلك طبعات لاحقة له. 

وله تاريخ المدرسة المارونيّة في روماء طبعه المطران شبلي في 7١91١م,‏ 
ثمّ شيخو في 9717١م.‏ 

أمَا ود التهم ودفع الشبه الذي نشره الشرتوني: احتجاج على الملة المارونيّة 
فقد نشره الأب فيليب السمرانيّ في المنارة 97107(8١م)‏ و١1510(1م).‏ 


ب- مفهوم التاريخ عند الدويهيّ من خلال كتاب تاريخ الأزمنة 
طبعّاء «تاريخ الأزمنة» هو أهمٌ مَوْلَفَات الدويهئ التاريخيّة هه حييك الحجم 
المفهوم الأوّل: التاريخ يكتب بالوثائق: 


تأر الدويهيّ بأحواء النهضة الأوروبيّة التى كان قد حرى على قيامها أربعة 
قرون فى إيطاليا وقرنان فى أوروباء وبالأعمال التبحّريّة التى قامت فى العديد من 


البطرير كه إسطفان الدويهئٌ 0 


ف عت ل ونشرها بظنقا علمية' .كما ااشعفاح1مزع: االغوانيق ن السريانيٌ 


أهمّيّة الدويهيت أنه الرائد في التراث العربيّ والسريانىٌ في جمع الوثائق 
ونشرها في مله 7201 فالوثائق لم تدحل صلب الكتابة التاريخيّة العربيّة 
والإسلاميّة إلا فيما يتعلق بكتب الدواوين على شاكلة مؤلفات ابن فضل الله 
العمريّ والقلقشنديّ وغيرهماء من دون أن ننسى محاولة صالح بن يحيى التي 
سبق الكلام عنها. وهذه 0 جديدة تسجل للدويهىّ في عمليّة تقميش واسعة 
النطاق 0 قرى ا مفدّشًا مفتشا عن نقوش على حيطان انان والأديرة وعلى 
الصخور» أو مدوّنات على هوامش كتب الصلاة فى داحل أمكنة العبادةع أو 
ملحوظات على هامش الكتب المنسوحة» أو من خلال رسائل البابوات التي نجد 
مقاطع من نصوصها في تاريخ الازمنة ونصوصًا منها في تاريخ الطائفة المارونيّة. 
ل / 
ابون في حجولا . 

وإلى جانب الوثيقة المكتوبة كان إسطفان الدويهيّ مستمعًا جيّدا لما يتنادر 
به الموارنة من أخبار وطرائف ووفائع تاريخية وشاهد عياك أورد الحوادث كما 
شاهدها ورآها مرأى العين أو سمع أخبارها ممّن شاهدوها. 


17 راجع خول , التهضة .الأوروابيّة كتابنا مدخل إلى علم التاريخ, تطوره منهجه. الدار اللبنانيّة للنشر 
الجامعي» ط. ثانية» بيروت. وحول أثر النهضة الأوروبيّة في كتابة الدويهي كتابنا مؤرّخون من لبنان. 
ع( القطار مؤْرّخون» ص:5١-17.‏ 


> المفهوم الرياديّ والتحديثيٌ في كتابة التاريخ 


وبهذا لا يختلف الدويهيّ عمًّا نقوم به نحن اليوم» حيث نعتقد أن كل ما 
تركه الإنسان هو وثيقة. وهنا يبرز أثر الغرب في كتبه من حيث هذه الريادة في 
جمع الوثائق» لا المخطوطات فقطء ونشرها في كتبه وإستعمالها لإعادة تر كيب» 
لا ماضي الموارنة فقطء بل ماضي جبل لبنان» وحتّى لبنان الحاليّ وأجزاء من 
فلسطين وسوريًا الحاليتين. 


وبرغم هذه المأثرة الكبرى في تاريخ الشرق» نسجّل على الدويهيّ عدم 
اطلاعه على النصوص المهمّة الواردة على هوامش صفحات إنجيل ربّولا الذي 
كان سخلا مهنا الكرسة البطريرك فى اقتويين. ولربّما كان هذا الإنجيلء الأثر 
الفنّيّ الفحيم والسجل الوثائقيّ المهمّ» قد نقل إلى فلورنساء من أجل حفنة من 
الدنانير» قبل سنوات قليلة من نشاط الدويهئّ. كما نسجّل عليه» وإن يكن ذلك 
خارجًا عن إرادته» عدم وصوله إلى المدوّ نات على هوامش بعض الأناجيل القديمة 
التي أفصح عنها الدبس في تاريخ سوريًا أو في الجامع المفصّل. 


وحشريّة الدويهيَّ لجمع معلومات عن الموارنة عندما كان تلميدًا في روماء 
برزت وأحذت مداها 8 لبنان» وهو يخبر عن ذلك الآتي» فيقول في مقدمة 
تاريخ الأرهية: «وبعده لما خرجنا سئة ألف وستماية وثمان وستين إلى افتقاد 
الرعايا الذين أؤتمنًا على زيارتهم؛ لثلا نهدر باطلاً الزمان الذي يفضل عن 
الارتشاد استصوبنا التقاط بعض أخبار تخصٌ هذه البلدان المقيمين بها من الكتب 
التي نقف عليها؛ وقصدنا الابتداء منذ بدئ الهجرة لكون الأب الطاهر يوحتا 
مارون تبلك الكرسيّ الأنطاكيّ في سنة ستّماية وخحمس وثمانين لربّنا الموافقة 
لسنة ست وستّين للهجرة فاعتمدنا وجمعنا أخبارًا شتّى من تواريخ أصحاب ذلك 
العصرء ولكن حين تأمّلنا أن غالب تلك الأخبار تنتسب إلى الأمم الغربيّة والتي 
تخصّ هذه البلدان زهيدة وغير مرتبة على توقيع السنين فاقتصرنا عن ذكرها 


البطريرك إسطفان الدويهيّ 4 


وحعلنا مبتدأ هذا التاريخ من سنة ألف وماية للتجسّد لكون بالقرب من دخولها 
كان استيلاء الفرنج على سواحل هذه البلدان...». ويقول أيضًا في المقدمة: 
«وأمًا نحن بهذا المختصر نقتدي بتاريخ السيّد المسيح لكونه موسطًا بين تاريخ 
آدم واسكندر اللذان قدماه وبين تاريخ الشهداء والهجرة الذين تخلفا بعده...م'. 

ومع أن الدويهي لم يعمد إلى نقد وثائقه على طريق مدرسة «جان مابيون» 
الذي أنشأ علم «الديبلوماتيك»2 يك مسارًا سار عليه من جاء من بعده من 
الموارنة في كتابة التاريخ إستنادًا إلى ثلاث ركائز: الوثائق أو الأصولء المصادر من 
الحضارات المختلفة» وأخيدًا المشاهدة للوقائع التي يعيشها المؤرّخ. وعمله التقميشي 
لا يضاهيه أيّ عمل في الحقبات التي سبقته وفي تلك التي تلته» حتّى القرن التاسع 
عشر. وإلى هذا السجل الوثائقيئ سجلّ ينظم حسابات البطريركيّة المارونية. 

إمنطنين ]اذ للكن أنه من حين ارتقائه الى الأسقفيّة أحذ ينسخ بيده كتاب 
السياميد» وهي الشرطونيّة» وهو الكتاب المحفوظ في الخزانة البطري ركيّة. وحين 
رفع إلى البطريركيّة جمع ما أمكنه من النسخ القديمة للشرطوتيّة' '. ولا يخفى ما 
لهذه الوثائق من قيمة في ضبط بعض المعلومات التاريخيّة. 


المفهوم الثاني: إسناد المعلومات إلى مصادر, والجديد في ذلك المصادر الغربيّة: 
إستعمل الدويهئّ المصادر المخطوطة الإسلاميّة والمسيحيّة فى أن معًا. ولا 
فضل له 0 إسناد معلوماته ا مصادر إسلاميّة» فهذه كانت القاعدة ف تدوين 
التاريخ العربيّ والإسلاميّ. ولكن بالقياس على هذاء الجديد عند الدويهيت إدخاله 


ل 


المصادر الشرقيّة السريائيّة غير الإسلاميّة والمصادر الغربيّة اليونانيّة واللاتينيّة» إلى 
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حقل استعلاماته» وما كتبه» باللغات الشرقيّة موارنة من أمثال تاوفيلوس أو الياس 
من معادء وباللغات الغربيّة» طلاب المدرسة المارونيّة عن الموارنة» من أمثال 
جبرائيل الصهيونيٌ ]1م510 اء1,طة0 (/ا/اه 54-١‏ 5١م)‏ ومخائيل الأدنيتي نانمك4 
وإبراهيم الحاقلانيٌ 5أومءاإعطءء تستقطوءرطث (05٠5١1555-1١م)‏ ومرهج بن 
نمرون البانيٌ 1708-15179م) المعاصر للدويهىٌ 5 كتاب أصل واسم 
وديانة الموارنة» وغيرهم من خرّيجي مدرسة روما المارونيّة. وهنا أيضًا نسجل له 
ريادة في هذا الباب لم يتعرّف إليها التأريخ العربيّ-الإسلاميّ لا قبل ولا بعد حتّى 
أربعة قرون لاحقة. 

وأحيانًا كثيرة نجد عند الدويهت معلومات إضافيّة على ما تقدّمه المصادر 
الإسلاميّة وأيضًا الغربيّة» لا نجدها في ما نعرف من مصادر للمعلومات 2 
بعضهاء لربّماء جاء به من حلال كتب قديمة منسوحة» بعضها لطوائف مسيحيّة 
من غير الموارنة» كثير منها أضحى مفقودا. 

وللدويهئيّ رأي في كتابة التاريخ نجده في مقدمة تاريخ الطائفة المارونيّة 
يذكر أن المزاعم ليس تحتها طائل إذا كانت عارية من شهادة ثابتة ونقل موثوق 
به. وإذا أريد الكلام عن أصل الشعوب وأقدميّتهم فإنما يعتمد في ذلك على 
نصوص أهل الأمّة ومجاوريها وموافقيها أكثر من شهادة البعيدين عنها. وعليه إذا 
كان مؤرّخ القبيلة من جنسها وبنيها كان أولى بالتصديق من غيره»؛ فصاحب 
البييت أدري باللى.قيه فالصدق لا يقبل إلآ متن مارس الأخور. ينقسه وراهيا يعينه 
لكون شهادته مؤكدة بالسمع والبصر. وإذا كان المؤرّخ من المتقدّمين في الأمّة 
يؤحذ بكلامه ويفضّل على غيره. لأنَّ الأخبار القديمة لا يطلع على حقيقتها إلا 


)١‏ ومن الأمثلة على ذلك خبر مشاركته الموارنة في معركة شيزر في ١١١١م‏ وفي هجوم أهل الجبال 
لمساعدة الفرنج في آخر عهدهم. 
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بكلفة وتدقيق ولا يتيسّر الوقوف عليها إلا لمن كان راقيًا في ذروة العلم والنباهة. 
لقد تصدى كثير من العلماء ليبحثوا عن أصل الموارنة ونسبتهم ويثبتوا ديمومة 
اعتصام كنيستهم بالكنيسة الرومائيّة ومنهم جبرائيل الأدنيتي الذي تكلم عنها في 
فاتحة كتاب القداس السريانيٌ» ومنهم جبرائيل الصهيونيٌ في حواشيه على نزهة 
المشتاق. ومنهم إبراهيم الحاقلانيّ في بعض مصنفاته وغير هؤلاء الذين رقوا رتبة 
العلم والحكمة. ولقد لج على الدويهيّ الكثير من الأصدقاء ليأتيهم بتاريخ يتكفل 
نبيان أصلع الأمّة: المنارونيّة.“لذلك» ,عاق , يذ كز ._طافف. ما 'أمكن امن ,الكبائئين 
والأديار. واستنطق كل كتاب وقف على صدده وجمع ما تيسّر من رسائل 
البابوات المنفذة إلى البطاركة. واستفحض رتب البيعة وأخذ عن كتب النصارى 
والمسلمين ليتكلم.عن تؤازيخ“بلاد, اشام" ' . 

وفي تحرّيه للكتب القديمة المحفوظة في جبل لبنان قاده حسّه النقديّ إلى 
اكتشاف أن بعضها لم يسر إليه سم الضلال كما يخبر بذلك في مراسلة له إلى 
مرهج نمرون الباني . 

وبالنسبة إلى استعمال المصادر الغربيّة» وهي مأثرة جديدة أضافها الدويهيذ 
الى مآثره» فكتابة التاريخ عند المسلمين كانت تستند الى ما كتبه المسلمون عامّة 
والعرب ,خَاصة "مخ .دؤادةعالإشناد. إل مضاذرا _معلوامات اغرريية و هذاءنا تحقى 
لأَوَل مرّة في الشرق مع الدويهي. فهو يستعمل تيوفانس مؤلف الحوليّة الشهيرة 
باليونانيّة الذي يأتي اسمه موجرًا اممع1 وغليوم لوو 1 عل عصبند اتن 


وجاك دو فيتري الذي يسميه يعقوب داك 5 1320001159[ بتحريف أاسمه 


5) تاريخ الطائفة المارونيّة» ص 54. لم يكن الثلاثة مؤرخين ولكنهم كتبوا نبذا لها علاقة بأصل الموارنة 
اشبلى اسن 15 
)١:‏ (137)1130-1183 عل عستبدج11انا) 
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من اللاتينثة ‏ . يا يستعمل الر حالة من أمثال بركاردت' ' وفرنشمان ويلامو' ' 
وكتاب التاريخ الكنسيّ الذي يذكر الموارنة لمؤلفه ارتلدوس البرئيتوس: ‏ 05 ادم 
كلامم أسقف باتي (نزوم *' في صقلية وأوسابيوس القيصريٌء ودانديني 
وسوريانو. 

وقد وجد المطران شبلي في مسودة تاريخ الأزمنة أسماء المؤرّحين الذين 
أحذ عنهم الدويهىّ وهم: الطبريٌ» وابن سباط» ودوحة الأزهار الإسحاقيّة» ومرآة 
الزمان ذيل مرآة الزمان لقطب الدين (اليونينيت)» أبو الفداء (المختصر) نقلّا عن 
ابن الأثير» وابن لقان (خحلكان مؤلف وفيّات الأعيان)» وابن شاكر الكتبئّ في 
عيون التواريخ» والمسعودي (مروج الذهب).» وابن الحريري (منتخب الزمان). 
وابن العميد (تاريخ المسلمين)» تواريخ لوريدان (لوزينيان عن ملوك قبرص) '» 
ونضيف إليهم محرّرات آباء الكنيسة الشرقيّة وصلاح الدين الصفديّ والسبعيّ 
وشمس الدين محمّد الزملكاني مؤلف عمدة الظرفاء وابن عساكر وكتابات بعض 
آباء الكنيسة وتاوفيلوس المارونيّ الرهاوي؛ وابن العبري» والذهبيّ» وابن عبد 
الظاهر وابن شدّاد وابن الشحنة وكمال الدين ابن العديم وغيرهم, لريّما' '. وهو 
يذكر أسماءهم وأسماء كتبهمء فهل قرأ هؤلاء المؤرخين مباشرة أم قرأ بعضًا 
منهم؟ أم أن ذكرهم يأتي بالواسطة عبر مصادر متأشعرة لكين بهم؟ 


ه١)‏ (0.1240) نازلا عل و5عناوعول 

)١5‏ 1222 لك عاأصلود عكاعا 19 غ16ؤ15/ا 2 ,50712142 عه"رء 7 0أاجا"عت22! ,نماك أدهكا عل لتملاع نر 

.١ ٠579 20زوازالا مودساعمعمم. يعتقد كمال الصليبي أنه اعؤووط ع7زنج11زن6© الذي زار المنطقة قبل‎ )١١/ 
راحع الصليبي .104 .م ,775ه 1/1510 ©0111 هل‎ 

/ 6 .104 .7 1510714115[ 18/701111 ,اطاتلدك ع ,(0.1544) كناصاأرعطامخ 115ل121تلم 

1 شبلي» ص .١55‏ 

.١١-١7 حول مصادر معلومات الدويهي» راجع القطار, مؤرّخون. ص‎ )٠ 
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المفهوم الثالث: إدخال غير الموارنة إلى سياق تاريخ لبنان: 

كان الدويهيّ أوّل لبنانئّ يفسح في المجال لقلمه للكلام عن غير أبناء ملته 
في روايته للتاريخ بدءًا بعام 95١٠م»‏ في رواية من دون دونيّة كجاري العادة في 
الكلام عند ذكر أهل الكتاب في المدوّنات الإسلاميّة. 

لم يقدم معلومات إضافيّة وجديدة عن غير الموارنة في الفترتين الفرنجيّة 
والمملوكيّة» بعضها جاء قراءة خاطئة لهذه المصادر أحياناء ولم يقدم شروحات 
واستنتاحات توضيحيّة لما تقدمه هذه المصادر. بعكس ذلك كان ما دوّنه عن غير 
الموارنة في الفترة العثمانيّة التي قدّم فيها عنهم معلومات أساسيّة تفرّد فيها عن 
غيره من المؤرّخحين» وللدويهيّ يعود فضل قبول الآخر غير المارونيّ» لا نظريّاء بل 
واقعيًًا بإدخاله إلى سياق تاريخه. 

اعتمد البطريرك الدويهئّ لربط تاريخ لبنئان بتاريخ المشرق على مصادر 
إسلاميّة» كان في طليعتها مصدر من أواخر الحقبة المملوكيّة هو ابن الحريري) 
مؤلف تاريخ منتخب الزمان. 

أمّا بالنسبة إلى ربط تاريخ غير الموارنة في القرون الوسطى بتاريخ لبنان 
العام فقد اعتمد على مخطوط ابن سباط». ولا ندري ما إذا كان قد عرف كتاب 
صالح بن يحيى. 

وإدخال غير الموارنة لم يكن, في ذهن الدويهي» قفرًا على الواقع التاريخيّ 
القائم» وتلبّسًا لتاريخ مشترك؛» بل بقي غير الموارنة من دروز ومسلمين آخرين 
يسيرون جنبًا إلى جنب ومنفصلين في تاريخه, لأنّه قبل العهد المعنيّ» لم تكن 
المشاركة بين الطوائف والجماعات قد تحمّقت بعد في لبنان. وأهمَّيّة الدويهئ 
هناء أنه كرّس نهجًا حديداء وأفقًا رائدًا بقبول الآخر» من غير الموارنة» في سياق 


أحداث التاريخ. 
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المفهوم الرابع: تقصّي تاريخ الموارنة: 

يتقصّى الدويهئ هذا التاريخ منذ البدايات المارونيّة» وفي تاريخ الأزمنة منذ 
إطلال عهد الفرنج على الشرق في 55١١م.‏ في العهد الصليبيَ» كان اهتمامه 
منصبًا على التاريخ الدينئّ» أكثر منه على التاريخ الزمنيّ الذي يبدو قليلاً» إذ لا 
يذكر سوى مشاركة الموارنة في استقبال الفرنج حين وصولهم» وفي معركة 
شيزرء وفي رشاقتهم بحمل القوس والنشاب واستعماله» وفي مساندة الفرنج في 
آخر عهدهم وما تأنّى عن ذلك من نتائج وحيمة عليهم. 

كان اهتمامه منصبًا على دحض مقولة غليوم الصوريّ عن اتحاد الموارنة 
بالكرسيّ الرومانيّ في زمن الفرنج. أضف إلى ذلك انصباب اهتمامه على رصد 
ذكر البطاركة والأساقفة ورؤساء الأديرة والنشسّاك وتواريخهم. معلوماته عن 
الموارنة هي الجزء الأهمّ من تاريخه. وهو الجزء الكاسح من تاريخ الفترة 
العثمانيّة. وفيه يبرع كمؤرّخ له الريادة والفرادة» عبر استنطاقه لمصادر لم تكن 
مستعملة» ولربّما لم تعد موجودة ولن تكون معروفة أبدًا. ولنا عودة إلى هذا 


الموضوع في موضوع مفهوم الحوليّات. 


ا 


المفهوم الخامس: إيلاء تاريخ الحبساء والأعاجيب مكانًا مرمو 


في وادي قاديشا السحيق وفي غيرها من وديان وقرى اختار حبساء الموارنة 
مغاور الحيوانات المفترسة ومعاقل وأوكار النسور موطنًا يمارسون فيه تقرّبهم من 
الله. ويقدّم الدويهيّ نبذا كثيرة عن الحبساء وسلوكهم المفرط في التقشّفء ويعطي 
لائحة بنسّاك الجيل السادس عشر في قرى إهدن وإحبع وأدنيت وإيليج وأيطو 
والأبوار وبان وبشرّي وبجّه وبقوفا وبيطوميني وجاج وبشعله وجسطريا وحاقل 


وحدشيت وحوقا وحردين والحدث وحصرون ويمّونه وحورماحيتي في قبرص 


وخليبيني في قبرص وخيزافه في قبرص و كفور و كف ركذا ولحفد ومعاد ومتريت وقرية 
الناووس وساماته في قبرص وساحل علما وسمَرجبّيل وعاقورا وعجلتون وفودي 
وقنات وقربصيا وقوزحيّا ورام وشبطين وتولا الجبّة وتحوم وتثورين وترتج» أي في ما 
مجموعه 45 قرية كان مجموع ما فيها قرابة هم ناسلق ' 


وضمن إطار هذا الجوٌ التأريخيّ العابق ببخّور النسّاك تنساب قصص 
الأعاحيب من الشيلة الواقفة بصورة عجائبيّة فوق رأس البطرك إرميا التي كان 
رسمُّها باقيًا حتّى أيّام الدويهي"' '» إلى ذخيرة القدّيس بشاي المستعصية على النقل 
من كنيسة عرجز إلى دير مار أنطونيوس”"'؛ إلى حلول نعمة الله جهرًا على 
الحبساء في دير مار أنطونيوس”"» إلى الحبيس يونان المتريتيّ الذي تحوّل الور 
على يده زيئًا وبقي جسده محفوظًا لأيّام الدويهي"” '. إلى الحبيس جبرايل بن 
ستيته يحرّك الصخر' أ إلى مار جحرجس شدرا يعمي عيون السارقين" 2 الى ملكا 
البقوفانيت يخرج الماء من الصخحر” » إلى النار التي تسقط من السماء على حسام 
الدين اليمّونيَ وتحيله رمادًا بعدما طعنه البطريرك بالحرم' '» إلى تدمير قلعة كبيرة 
في الحدث بسبب الحرم”' 'ء إلى غضب الربٌ في 517١م‏ على الذين عذّبوا 
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أنطونيوس فرس أحدهم إلى السجن حيث لاقى حتفه' '» إلى النور الذي كان يلفّ 
وجه البطريرك الصفراويّ في أواحر أُيّامه '. إلى غير ذلك من أعاحيب تشكل 
ذخيرة لا يستهان بها في تاريخ الموارنة. 

ومع تعدير جو القداسة هذا تاخد على الدويهي) كبطريرك ورجحل دين) أنه 
كان منقادًا وراء قناعة كانت» حبّى فى الغرب» تعتبر أن المشيئة الإلهيّة هى التى 
تسيّر التاريخ» ولا تأحذ بعين الاعتبار الحرّّيّة التي حص بها الله الإنسان» ولذلك 
جاءت معلوماته من دون تحليل تسير على وقع هذه السقيية, 


المفهوم السادس: وعي قيمة التاريخ في تحديد الهويّة: 

الدويهي» هو أوّل من وعى في الشرقء المنحط آنذاك» قيمة التاريخ في 
استنهاض الوعي وتحديد الهويّة والاتتساب المجتمعىٌ والبحث عن الذات. ولكن 
هذا البحث لم يكن تنكرا لعالمين يشعر الدويهيٌ بانتمائه إليهما: عالم الحضارة 
العربيّّة من جهة» وعالم المتوسّط من جهة أحرى؛ بحيث تجاوز التقوقع الطائفيّ 
إلى الانفتاح على الجماعات الأخرى» خاصّة في جبل لبنان» مؤرّحًا لهاء ومدخلاً 
لهاء كما الموارنة» في سياق التاريخ العام للمنطقة وللمتوسّط. تأريخ الدويهيّ 
للموارنة كان عملاً خلاقًا قدّم فيه المؤرّخ الموارنة بطريقة جامعة متماسكة من 
مصادر متنوّعة بطريقة أحسن فيها الاختيار والتنظيم والنقد والاستنتاج. وبكلمة 


.575 الدويهي, أزمنة» ص‎ )"١ 
." الدويهي, أزمنة» ص اه‎ 2) 
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المفهوم السابع: التأريخ الحولي التقليدي: 

اعتمد الدويهيّ طريقة الحوليّات العربيّة في صياغة كتبه التاريخيّة» من دون 
أن يستفيد من منحى الوحدة المتراصّة في صياغة كتبه التي بدأت أورويبًا السير في 
رحابها. 

"أزمنة" الدويهىّ حوليّة من نوع الحوليّات التقليديّة» يروي فيه الأحداث سنة 
بسنة وداخل كل سنة بحسب تتابع الشهور» بعرض بسيط» من دون محاحجة. 
والحول قد يكون سطرًا كحد أدنى أو أربع صفحات مطبوعة كحدٌ أقصى. 
ويختلف عن التواريخ الإسلاميّة والمشرقيّة أنه يقدّم التاريخ الميلاديّ على التاريخ 
الهجري. 

يكرّس المؤرّخ للقرون الوسطى؛ من أصل الكتاب المطبوع» في طبعة توتل 
مثلاً. 7+٠‏ صفحة من أصل 884 من النصّ المطبوع» أي لقرابة 01١‏ سنة» من 
عام 95١٠م‏ إلى 7١5١م: ١78‏ صفحة من بدء الحروب الصليبيّة إلى معركة 
عين جالوت التي سمحت للماليك بدء عهد حديد في السيطرة على بلاد الشام. 
5 صفحات للحقبة الممل وكيّة من ١٠١١م‏ إلى 5١م‏ مع معركة مرج دابق 
وانهيار السلطنة المملوكيّة وبداية العهد العثمانيٌ. 

العهد العثمانيٌ من عام 1١5١م‏ إلى نهاية تاريخ الدويهئّ في 599١م‏ أي 
لك ؟ اتانيه يحدتق 1 4 صحة 18 أن لاقل مر فزني من الرمن تلك الكات 

يحتلف الجزء العائد للقرون الوسطى» عن ذلك العائد للعهد العثمانيّ» من 
حيث المضمون؛ بشكل لافت. الشقّ العائد للعهد العثمانيّ يكاد يكون بشكل 
كبير معينا من المعلومات جديدًا بكامله يقدّم معلومات أصيلة وبعضها لا يوجد 
إل في كتاب الدويهي. إِنّه بكلّ بساطة استقصاءٌ مباشد للمعلومات المتداولة بين 
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الموارنة لما يمكن أن يكون قد قرأه من نبذ موجزة مدوّنة على كتب صلاة 
وكتب نسّاخ ومشاهدة مباشرة وسماع مباشر للأخبار من الجيل الذي سبقه ومن 
باتقاشية سدس ا 


يبدو أنْ الدويهيّ لم يخلّ كثيرًا في سرد كلّ حول بحوله بالتسلسل. فبالنسبة 
إلى الحقبة الفرنجيّة أغفل تقريًا 75 سنة» و94ه سنة بالنسبة إلى عهد المماليك 
و75 سنة بالنسبة إلى العهد العثماتم''. 


يحتلف تاريخ الأزمنة) عن تاريخ الطائفة المارو نيّة من سنيتك آله اليس تارييمًا 
للكنيسة المارونيّة» بل هو حوليّة لتاريخ الشرق الأوسط؛ مع توقف خاصٌ عند 
لبنان وعند الموارنة. في هذه الحوليّة البسيطة» والمختصرة» كما يشير إلى ذلك 
كما ذكرناء لا يسعى الكاتب لشرح أسباب: الأحداث أو التبشير بنظرة ماء. غالبا 
يعرض الأحداث البارزة بتسلسل السنوات. وهي من حيث الحجم لا توازي 
مطولات التاريخ الإسلاميّ» بل أهمّيّة الكتاب أنه أوّل من يلقي الضوء على تاريخ 
لبنان عامّة وعلى الموارنة خاصة. 


الجزء العائد للقرون الوسطى يسرح في التاريخ الإسلاميّ العام وفي تاريخ 
الصليبيّين العام أيضّاء ومن ضمنها الوقائع التي جرت في لبنان. فالكمٌ الساحق من 
المعلومات عن الحقبة الفرنجيّة هو لتحركات الفرنج والقوى المتصدّية لها من 
المسلمين» ويأتي من ضمنها ما جرى في لبنان» خاصّة ما استجمعه من ابن سباط 
عن الأمراء التتثوخيّين» من وقائع وشذرات عن ما تسنّى له إيجاده عن الموارنة؛ 
خاصة لجهة رؤسائهم الدينيين» وبالضبط البطاركة» وبعض كنائسهم ونقوش 


2 


7) مثلاً: السنوات التي لا يقدم فيها معلومات عن العهد العثماني هي: ١1٠7١ 2١57٠0‏ ه58١1585-1‏ 
كؤ5هل)2 رةه ل23 اههل :هدهل لرهه ل "كه :-١‏ وهل ركه ١-و5كهلن‏ الاهابت ولاه ل 
ره ل كه ل فقلره ل لهل لاله ل لهل ١اشأكلنل‏ :كل بلكل -.؟9كلنل ١595‏ . 


عليها وبعض المشهورين منهم ودورهم في بداية العهد الصليبيٌ وفي نهايته 
وضربات المماليك لهم. 

وبالنسبة إلى العهد المملو كيّ تابع الدويهيّ الاستفاضة في التاريخ المملوكىّ 
العام بحيث إِنْ الكمّ الأكبر عنه» وما جرى منه على أرض بلاد الشام؛ وخصّ 
لبنان بمعلومات أكثر مما جحرى ذكره عن الحقبة الفرنجيّة, عن الأمراء التوخيّين 
وعن حكام كسروان من تركمان» وعن غزوات الفرنج للسواحل واضطهاد 
النصارى» ومعلومات عن الموارنة» وعن حملات كسروان» ومجابهة الموارنة 
للمماليك» وعن المقدمين» وتوسّع في الكلام» إلى جانب البطاركة وكراسيّهم, 
عن بعض الأساقفة» وعن بعض رؤساء الأديار» وعن العوارض الطبيعيّة 
والحشرات والأوبئة» والضربات» والغلاء والمجاعة» وزيارة برقوق لبشرّاي 
وقنوبين» والرسائل والموفدين المتبادلين مع البابوات والبطاركة الموارنة» وما 
انتاب المجتمع المارونيّ من فتن دينيّة وسياسيّة محليّة في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر ميلادي» وعن دور اليعاقبة وبطركهم نوح من بقوفا ورد ابن 
القلاعيّ على ذلك ونشاطه في هذا الحقل» والمجامع البابويّة» وموارنة قبرص» 
وازدياد المحابس والحبساءء وأثر النجم المذنب في مآسي الإنتاج الزراعيّ» مع 
أذ العلم أن هذه المعلومات تتوسّع كلما اقتربنا من نهاية عهد المماليك الذي 
ينتهي بمرج دابق الذي انتصر فيه السلطان سليم على قانصوه الغوري وتلاه 
حضور بعض أمراء لبنان للترحيب بالسلطان الجديد وتوزيعه بعض المقاطعات في 
لبنان في الشوف والغرب و كسروان وجبيل على من والاه. 

والجزء العائد فيه للعثمانيّين في غالبيّته العظمى» مكدّس لما يشكل لبنان 
حاليّاء فالأحبار العالميّة» وبالذات الأخبار عن السلطنة والسلاطين العثمانيّين 
ليست شيئًا مهما في هذا الجزء من الكتاب بالقياس على الكو العائد للبنان 


والموارنة خاصة. 
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يشير الدويهيّ إلى أمور كثيرة كان يعاني منها الموارنة كظلم الحكام من 
باشوات ومقاطعجيّة وملتزمي الضرائب» خاصّة ظلم وجور آل حماده» وظلم 
الطبيعة والتقلبات المناحيّة: من برد وثلج» ورداءة المواسم بسبب الطقسء 
والجراد» والجدريء والزلازل» والسيول» وريح الشلوق الحارّة جدّاء والطاعون 
والأوبئة الأخرى على أنواعهاء والغلاء» والقحطء والقشلق وغيرها من ممارسات 
ضرائبيّة) وأثر 0 والنجوم والنكبات المرتبطة بها» وضرر شرب التتئن الذي 
دحل حدينًا إلى مجتمع الجبل اللبناني. 

وبشكل عام حوليّة "الأزمنة" مسرح أحداث يكشف الضوء بإيجاز عن بابواتٍ 
مع سني انتخحابهم ووفاتهم» وبطاركة موارنة وغير موارنة مع سني انتحابهم ووفاتهم, 
وأساقفة موارنة مع سنيّ رسامتهم ووفاتهم» ورؤساءٍ أديار ورؤساء محابس؛ ومرسلي 
الكنيسة وموفدي البطاركة للحصول على درع التثبيت وغيره من أمورء وخرّيجي 
مدرسة روماء وحبساء لبنانيّين وأحانب» ورهبان أجانب» وقدّيسين وكنائس وأديرة 
ومقدمين ومشايخ موارنة» وأوضاع قبرص والوجود المارونيّ فيهاء وحلفاء مسلمين 
وسلاطين ونؤاب سلطنة» ثم باشوات طرابلس ودمشق وصيداء وحكام 
المقاطعات اللبنانيّة من أمراء ومشايخ» خاصّة في مقاطعات الشمال والشوف. 
وكواخي قادة الفرنج ومعار كهم. 

إختط الدويه لنفسه طريقة في التدوين تعتمد البساطة والوضوحء وجاء 
أسلوبه مثقلاً بتركيب الجملة السريائيّة» بأسلوب ضعيف لغويًا. وكان في ما كتب 
من طلائع الحداثة في كتابة تاريخ جبل لبنان على اختلاف مذاهبه» وجزء كبير 
من تاريخ بلاد الشام» وأوّل بوّابة عبور في الكتابة التاريخيّة تجمع تراث الشرق 
بحداثة الغرب. 
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المفهوم الثامن: جمع وثائق الكرسيّ البطريركيّ وتنظيمها وتبويبها: 

نسجل للدويهى ريادة شر غم لم يشهدها الشرّق لاود لا على صَعَيكَ 
القادقع وال على صبعيد الملق في :إذ إندكان اول مشوروال طني امتوامنا فى الى 
كأنها جزء من وجوده. فبك (بؤللف وثائق الكرسيٌّ البطرير كي المارونئٌ؛ من 
برااءات بابوية ورسالاات البطار كة والحكام وحجج الك العومي اللطراج كي 
وهو ما يعرف بسجل الدويهي وهو عباره عن اا صفحة مع فهرس له كان 
ينقلها معه» فى ترحاله القسريٌء إلى الأمكنة الأكثر أمانًا. وقد أثّرت هذه المبادرة 
على ء البهبانتانف دوق غيرزه اوم مو سسايت الكده و رالمار ةي عنييا عيب حسفا 
خاتمة 

بشكل عاءٌ قدّم الدويهىّ تأريخًا مهما وعملاً ساميًا يبرز سموٌ هذا الكاتب 
بطريقة ذكيّة» لذلك فهو يستحق لقب «والد التاريخ المارونيٌ». 

ونختم كلامنا بتبئي ما قاله المطران بطرس شبلي عنه: «أنه لم يقم فى 
شرق ارين مكلف ولا نستصغره عن كدو المسدفة فبالتاريخ ضاهى ابن 
العبريٌ» و بالكلام عن الأسرار المقدّسة والغوامض الإلهيّة شابه الدمشقي (يوحنًا)» 
ولو أنه عاش في القرون الأولى لاعتبره الأيمّة كأحد آباء الكنيسة... فاق الجميع 
فصار بتواريخه مبدع تواريخناء وبمنائره منارة اعتقادنا وبجهاده ونزاهته مثال 
الرؤساء وفخر المرؤوسين. وبعد التأمّل بأعماله وتآليفه... نقول ... إنه أعظم 
مارول” علما وكات .0 


0 شبلي» ص .7٠١/‏ 
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7251 تنا عممه1ع067 1نان 7220161 ج12 ع عطفته عتله535:011-1 ع1 ععمعبالما علاط 
علقماع تده 6106ل عمناتة ”0 عنم عمناة ععمددكتهم عصصمل اع ,أعممم «رحصفطكء 
-01 501120116 عتتطالمءة عصنا أوء أع-تتداء© . “تمتامطععدا عا ناه تصتامطكتوع ع1 ء6اعممة 
-5 أعطقطم[ة'1 عا 1اأاطقط أبن 2116 1ناع :هم عناعه ععنكة ع2235 عتتباعع1 3 عا أعصمه1امء؟؟ 
.326 أعطقطملة*1 عل دعناع1| 28 عناه وعتااع1 22 وعن عع0ق ع1لمراع] 3 12011 


201115 5ع59/513011 د5عاتاع) 145 “إع1مم0ه 3 ع(00 20251516 1لاتامطوتدع ع.][آ 
أءعطقطملة*1 عل دع غاع22دء 5ع1 ]2د1115انا اع :لطاع تزه 5عط313 5عاءزء) 5ع1 ناه ع0106 
.335 أعطقطم[1ة*1 عل عتتاءء داماع5 اأنع7اعاء 32 <ء 115 59113011 


0 ]201212111611 ,53750-01011911 145 1131م عممماء0غ0 ع5 21لالامطوتوع ع.آ 

-1)[ 77071071071 ع1 عدع 62201 عتتصدىه عاعن زو “27 دل هم 3 ,02210111 داع 11احم 

-©1 261651211015 5ع0161اع1م 5ع1 11 طاعاحا ,ترمتاعء 17ل و[ عل ء ةا 1ه ول :11 -أه 130 
ع1اع516 “1/1 1ه ألاع110121 


01 عتتاعاع1اع1 2ع1 211551 11613115 5ع215عع 5ع1 10115 01171 11لامطذتوع ع.آ 

5 أء عتتاع201011 1115م 5ع1 ع1 7اعلمع0 د5عتناواعتتط1! وعاءعا 5ع1 ,أمملمعمع) .5ع0ة101م 

1ع ع6 11ال 111311565عم0ك ماعروءغ0 وع1 عع37 20010112116 داع عتناع :1ط 1م00 كتاام 

1111" 1 ع0 ععمعوطة :1 ع ]16111121 ع5 0101 2ة0آ .5أ1اء15اطدحط دع مدع 7ترطة1 12 

ع5 117165 وأقتقطاء 226 و5ع1 نوه » ,عاء6 51 *71ا يدل م5 15 3 ع5201ء أموتكع]1 ع1 أناما كمد 

5 5025 5ع]1 ,1115م ع0 بأء 16551012م1*122 ع0 2اعنآ720 ع1 1هم م0 المع نلوزء11م1 انام 
“« متناعمع ”ل اء وغاءودناة؟ عل دتامداع أء كبامحطم ترم الاعصة15ه أمعتورع5 


-ع1ع150© 311 12311151115 065 52201 ]0131© 01102 202101161ع1 3 أوء 11 

نال ناع أاتطة متعام دع عسقمم اء 'عاعززو “2176 به رمدطتآ به تعتاناء نخدم مع أء بأمع © 

5 كتناام وع1 انغ اء ع:21؟1! ع1 عع:31 أكملهة 1ل110721153 )203111511 عآ .عاء16و 10 

-8102 12 0355 ذاه طأنامتتاع8 3 وع125]2116 111111165م112 5تناع1كناآام ع0 1005غاء10011م 
.26165 5ل تقلع ع1 :لهم وعناطع 501 أء عمع 2 


-©1 21 أ5ع” 1 11 .1231011 :21111 نا 5011111 ع21112012م 2351 عه امحل رعمع 0 
-59 5ع0 ع1ان 31015 15ع11[ع]3 145 1012ع5 متاماعع1 1ه 132556ء 21 ,125210116 21 ,مومع 


047:05 62711176 11© 77047111527115 كعءل أومامءتلمء عل أعننتتملا رائله أء 5أمعمهة1 مترعمجع1 4 
.2000 بععصدءط عل علهده 0د[ عدوغطاه تاطز8ظ ,وعطءمعطعع2 )ء وعل نام 
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5 412 ك©1<0[09 كعى © 1214110715 .عه أنه[ ع ك 401117 دء| 1© 16( هر[ ,رواهكة 1 -.81 140م1نن) 7 
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-1031115 5ع0 5عاعع11امء 5ع 5عمع38م320ء عتنلة ماع تاتدم أمعنة20 2232001165 كأمو؟ 
5 111615ع1م 165 16ألأكم1 أمعنة/25 115 رععهامة1035 .ععصوددتهمع 1 15 كتتامعل كأتلىن 
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عله طلتعة)-721 2 تتتصتط نحط عله تاتصباحاج عتمكج0آ و'قطنة17 » : 3-4 .م ,1985 بانصتلع8 01 أزوزع/؟ 
روع تأاعآ وعل عالداعهة1 ,13-14 ,لمنر 3 كاله ان" أو [1-30ه آر 1212531 وصهل ,« تمقمطن! 
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أوء ع1ا8 .ع256عءم 12 عاتاعلطة؟ 01آن 11أنا0 010111 15م أوء عناع132 هآ 

-101 01012 7011 رع1مناعم مدكل غخترموء*”1 عل اع متهكلمء6 مدنل عتصقع ندل ممزووع :”1 

1[7-ا-ع1161115 318 1أع01) [طتدناه2آ عل عناعصدا 12 أوء ع1اعنن 015لخى .اعتتذاتك عزنا 

تاطوء0؟ ع1 11-ا-ع8/12115 7ع11260131عاما عاناد5 صنا باه 1هاءعع01316 ع1 ,عناوزودد1ء مآ 

-51155 نا 11-احهلآ #أطعلغع506 ع5 0111 5عططتاع 16 مامعءة 0111 دعل أعصدهن تطتاكما عنزجا 
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كتاء]1'210 2 ع1م10م عناواءع1 صن عتاطهاة مم-تابرعءط (7وعناع مدا 
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الخوري ناصر الجميّل 


-١‏ لا شلك في أنَّ البطريرك إسطفان الدويهيت؛ الذي نحيى ذكراه اليوم» هو 
عنه في الزمان» كلما اقتربنا منه بالأضيالة وازدادت قيمته وعلا اعتباره عندنا. برزت 
شخصيّته منذ ماكان تلميذًا في المدرسة المارونيّة؛ ثم تيّرت في خحدمته في لبنان وحلب 
وقبرس. وإذا كانت فتزة أسقفيّه على أبرشيّة قرس قصيرة نسبياء فإنَّ بطريكيته التي 
ايت أربع وثلائين سنة إل سبعة عشر يوماء تميّزت بغزارة التأليف في العصرم العثماني 
وبالحضور على مستوى الشعب والحكام والمسؤولين في الكرسي الروماني. ويستدل من 
مراجعة سيرة حياته أنه التزم همومَ كنيسته المشرقيّة التزامًا كلَيّاهِ له يعود الفضل ف 
تنظيمهاء رعويًا ورهبانيًا وتربويّا» وفي ضبط تاريخها ولاهوتها وليتورحيّتها. 

قُِ هذه المئويّة الثالثة لغيابه» نعاود استحضاره» ونشمّر دوره القيادي لكي لا 


”؟- لا أغرف. لماذا طْلِت 01 أن أستعرض عيشه الكنيسي والاجتماعى مغ 
شعبه واعتبرت الموضوع تحدَيًا لي» بالنظر إلى المسافة الزمنيّة التي ُبعدنا عنه. لكي 


قبلت التحدّي» وعدت من جديد إلى ملفه الذي كلفني, في العام ١991١.؛‏ جهد 
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نا ورْحَتَ استقاءغة في حناياه ما يصب ف هذه الخانة. وانحصر جديد بحثي ف 
ما وقعث عليه في مكتبة مدرسة القدّيسين بطرس وبولس» عشقوت, وهو سيرة حياته 
منسوحة بقلم البطريرك بولس مسعدء التي يبدو لي أنّه يضيف إلى ما كتبه البطريرك 
معان عوّاد شروحات وإيضاحات طا فائدتها وقيمتها. 

* وينحصر الحديد أيضًا في ما جمعتّه في أرشيف المحفوظات الوطنيّة الفرنسيّة في 
باريس» في خلال رحلتي الأخيرة» أواخر القرن الماضي» وحصوصًا في ما أشارت إليه 
مراسلات المطارين الموارنة إلى بوللار» المكتوبة في دير مار شلَّيطا مقبس» ٠١‏ أيّام بعد 
وفاة الدويهي, على إثر انتخاب البطريرك البلوزاوي» وهي مصدّقة من الشيخ حصن 
الخازن (56-'55 .501 ,1114 '8.8.ه). 

نعرف أُوَّلاً أنّه عند دفن الدويهي؛ فقط 4 مطارين شاركوا في الدفن والبقيّة 
كانوا في رعاياهم؛ واحد موجود في حلب؛ ” عاجزان عن السفر؛ ” كانا 
مريضين في حال ثقيل. أن المطارين وهم في طريقهم إلى الانتخاب «انفصخت 
جمعيّتهم وافترقت. قسم بقي في قنوبين وقسم توجّه إلى كسروان». 


- عيشه الكنسى مع شعبه: 

لن أحصر العيش الكنسي للبطريرك إسطفان الدويهي مع شعبه في شأن السكنى 
ققط أتي فق جعل إقامتد؛ ثازة فق دير سكذة قنور مقر السلاقه وحافاتة وتارة 9 
دير مار شأَيطا مقبس في كسروان؛ أو في محدل المعوش في الشوف. بل أرى في عيشه 
الكنسي انتماءً لهويّة الكنيسة المارونيّة» الكنيسة المشرقيّة» والتزام قضاياهاء ورؤية 
موقعهاء وذلك من خلال مبحمل مؤلفَاته: 


6 عدت طبعًا إلى ما كُتب عن البطريرك» وهى تفوق ال 117 مرجعًا ومصدرً. ومنذ صدور كتابي في العام 
0١‏ زادت الأقلام التي كتبت عنه؛ كتبًا ومقالات» وقد تصل كلّها إلى المئة والخمسين. 


3/ البطريرك إسطفان الدويه: عيشه الكنسئ والاجتماعي مع شعبه 


في كتبه» التى حرّرهاء صدى لهذا الانتماء وهذا الالتزام. يكفي أن نعود إلى 
عناوين بعض مؤلفاته لكي ندرك فلسفته: ترى في كتابته التاريخ أو في تنظيمه 
الليتورحيا أبعادً معاناته ورؤياه. فموضوع هويّة الكنيسة المارونيّة كان دائمًا مطروحًا في 
رد اكتبب تاريخ الموارنة ولا يراليه وعنده مطروح بِقَوَّة : في كتاب نسبة الموارنة كما ف 


م م يسم كتابه المعرو ف «بتاريخ الأزمنة»: تاربخ | لمسلمي: وتاربحخ 


ا وقرأ عاك 


5 - عيشه الاجتماعيّ مع شعبه: 


- الدويهىّ المربّي: لا ينبغي أن ننسى أن البطريرك الدويهي هو من الرعيل 
الذي ترنّ على الذهنيّة التي أطلقها المجمع التريدنتيني والتي تتلخّص بأن يزور الأسقف 
أبرشيّته ويقيم بالقرب من شعبه فيعلّمه العلوم الدينيّة وينشئ مدارس للطلبة كونه هو 
المسؤول عن تربيتهم. وهذا ما عمل له البطريرك الدويهي. منذ عودته إلى لبنان 
ورسامته الكهنوتيّة» اضطرٌ أن يلجأ. مع شقيق له إلى كسروان» تحت حكم الدروز 
والشيخ أبي نوفل الخازن. كانت إقامته في أرض صغيرة» في جعيتاء بالقرب من 
عينطورة» حيث الآباء اليسوعيُون؛ واقتصرت رسالته هناك على تعليم خمسة عشر 
تلميذًا العلوم الانسانيّة والكنسيّة والتعليم المسيحي واللغة السريانيّة والعرييّة» بالإضافة 
إلى الخدمة الكهنوتيّة والوعظ أيّام الآحاد والأعياد في الكنائس والأديار. 


ولَمّا انتقل إلى خدمة رعيّة أردة وجوارها قام بعمل الرسالة الرعويّة. 
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وق حلب فتح مدرسة 526 بالكتاب الماروني. من تلامدتها المشاهير: 
مؤياني الرهبنات من مختلف الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة. يفيد الدويهي في رسائله 
أنه عل فيها اللغة السريانيّة والعربيّة والإيطاليّة. بالإضافة إلى المواعظ التى كان يلقيها 
ف كنيسة مار الياس والتي كان يحضرهاء كالعادة في حلبء المسيحيُون من كات 
الكتاكدرة وكان هدفها تدريس العلوم الإنسانيّة والعقيدة المسيحيّة والتفاعل مع سا 
إن في تلاوة صلوات الصباح والسّار والمساء والليل» مع الشعبء وتأمين القداسات» 
وإن كأستاذ في المدرسة» وكخادم رعيّة يؤمّن الاعترافات» وزيارات المرضى ومصالحة 
الملتخاصمين؛ وكواعظ في جميع مناسبات أعياد السنة والآحاد. فلا يجد الدويهي وقنًا 
للخلود إلى الراحة' . 


0 


يتبين من ا عاك يبحمل هموم تلامذة مدرسة روما المارونيّة كما هموم 
الشعب والحكامء وأنّه كان د يعتني بأمرهم دومًا. ينطبق عليه قول الرسول بولس: «من 
كان يمرض ولا أمرض أنا؟ فإذا كان لا بدَّ من الافتخار فإني أفتخر بأمراضي». 
فها هو يشجّع تلامذة المدرسة في روماء ويعلّق الآمال الكبيرة على جهودهم, ويغدق 
الحبّة والودّ نحوهم. راهن على تقدَّمهم بالعلوم؛ ووعدهم بمكافئتهم على أتعايهم بأجل 
المراتب بعد عودتمم» وحرّضهم بالأكثر على حفظ المحبّة والطاعة للرؤساء". فيقول: 
«أيُّها الأولاد الأحبّاء, البركة والسلام لكم. يعلم اللّه أبو ربّنا يسوع المسيح أنَّ 
قصدنا دائمًا استماع أخباركم المسرّة وسعيكم في اكتساب العلوم وحفظ شريعة 
الله المقدّسة. ومعلومكم أنكم ما تغرّبتم عن أوطانكم إلا رغبة في العلوم الإلهيّة 
وسائر الرياضات الروحيّة...». 


3( ا مرجع السابق» رسالة رقم 2315 "183 .235,1 ,نم0 2ة/7 ,5000 ,5218م ,عمرهي] 
0 الخوري ناصر الجميّل» المرحع المذكور؛ رسالة رقم ه56 ا 


*- أمّا في رسائله» وهو كائن» فهناك صدى للضربات التي كانت تحل بالشعب 
كله ومنها ما حصل في العام »١571١‏ يوم حل الجوع بسبب الحراد والحرب والموت. 
وفيها إشارة إلى مذ تأثره يماء يوم بلغ سعر القمح أغلى بأربع مرّات من السنة 
الماضية ويضيف: «قلّما نجده للشراء». 

*- وكان عليه أيضًا أن يحمل همٌ الحكام فيقول إِنَّ الصدر الأعظم شن حربًا 
0 أولاد معن ا أولاد شهاب وضدٌ الحماديّة الذين زرعوا الخراب ف هذه البلاد, 
وهم يستعدٌّون لمهاجمتهم برا وبحرًا. ولا نعلم ماذا ستكون النتائج» والشعب هو الذي 
يدفع الثمن. أضف إلى ذلك أنَّ الطاعون بدأ يتفشّى في دمشقء وسيكون قاسيًا مثل 
الضربات التي هدّدت داود. 


*- وحمل هم حبل لبنان فيقول إِنَّ «جبل لبناننا» يعيش الظلم خروجًا عن 
المألوف طالبوا بالحصة الثالثة من الضريبة قبل أن يصل مدعول موسم الحرير من أجل 
إعالة العسكر وطلبوا الشبّان للسخرة من أجل بناء برج في جزيرة قبالة طرطوس 
(-إرواد). 

وفي رسالة إلى البابا زحيا الحادي عشر بمناسبة انتخابه حبرا أعظماء كتب في / 
أيلول 0 يقدّم التهابي ويعرض وضع الكنيسة المارونيّة فيقول: «... كنت 
عزمت على نفسي بالقدوم حتى أتبارك من قدسكم وأهني غبطتكم بالدرجة 
السامية والسلطنة العالية لكن ما قدَّر الله من كثرة الضنك والاضطهاد الحادث 
على شعبكم الماروني2. وخاصّة في هذه السنوات الثلاث رأوا من المحن 
والمشمّات ما لم يره شعب إسرائيل من الفراعنة. فِإنَّ ضياع كثيرة خلت وبعض 
ديورة احترقت والكنائس انهجرت وتقدّل شعب كنثير والباقي تفرّقوا بين الأمم 
الغريبة من تغيير الحكام وقساوتهم. ثمّ دخلت هذه السنة بالجراد والزحاف 
حتى غطُوا وجه الفلك والأرض. ثم تبعهم القحط والغلا حتى زادت الأسعار 
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خمسة أضعاف عمًا كانت أوَلاً. لكنّ أحكام الباري غير مدروكة ومهما يجينا من 
جانبه مقبول على الرأس والعين... '». 

وك كيف كان الدويهي يقابل هذه الأحداث؟ كان الدويهي يبادل هذه 
الأحذاث بحضٌ اللؤمئين على التوبة وعلى تال الأسْراز 'المقلسة “خلال زمن 
الصوم؛ المبارك للتحيّر من كل هذه الضربات التي «أرسلها اللّه لأجل كثرة 
خطايانا» . 

ما الشعب فبادله امحبّة ذاتما والاهتمام ذاته. ويبادله اليوم التقدير ذاته. حمى 
شعبه فحماه شعبه ووقف بجانبه في أيّامه الحرحة. في خلال الحروب الكثيرة والمظالم 
المتعدّدة» كان شعاره فيها المحافظة على حقوق شعبه وحمل همومه والمدافعة عنه أمام 
أعلى المنابر السياسيّة والدينيّة في ذاك الزمان. ويتبيّن من مراسلاته أنه كان يقيم الدنيا 
ال ين على «القطيع الصغير»., كيما لا لمن كراقة بي مارون. تشهد على 
ذلك أيضًا مجموعة مؤلّفاته التاريخيّة والدفاعيّة» ومراسلاته؛ حتى أنَّ تعاطيه مع 
الليتورجيًا كان يهدف هو أيضًا إلى إبراز خصوصيّة الكنيسة المارونيّة» بالمقارنة مع 
سائر الكنائس و«الملل القريبة والبعيدة. 

سياسيًا: تواصل البطريرك الدويهي كسائر البطاركة مع أصحاب القرار الدولي. 
يقول في رسالة إلى البابا أكليمنضوس العاشر: «مّن أراد يكسر عطشه فليقصد 
ينبوع الماء الجارية. ومَّن اشتهى يريح سفينته من العواصف فليرسيها في مدينة 
الراحة». هكذا فعل إسطفان الدويهي وهذه الذهنيّة قاد السفينة. 


30 وتواصل مع ملك فرنسا وقناصله 5 أسيكلة الشرق» ومع ملك إسبانياء ناقلاً 


4) الخوري ناصر الحميّلء المرجع المذكور» رسالة رقم 57. 


- وتواصل باستمرار مع بابا روما وا مجمع المقدّسء للحفاظ على حقوق الموارنة 
في الأراضى المقدّسة ف دعواه الشهيرة على المرسلين الفرنسيسكان. ووصلت به 
الحال» تعبيرًا عن انتماء الكنيسة المارونيّة إلى العائلة الكاثوليكيّة» إلى رسامة الراهب 
0 . ع اس ل ع عم 50 5 
الفرنسيسكاني الإسباني جيوليانو راميرز أسقمًا مارونيًا شرفيًا على أبرشيّة صور (!). 
وهذه سابقة ثانية في تاريخ الكنيسة المارونيّة وعلاقتها مع سائر الكنائس. كانت 
السابقة الأولى لما رهم سلفاه يوحنًا الصفراوي وجرجس البسبعلي السرياني أندراوس 
أخيجان كاهنًا فأسقفًا فبطريركًا أُوَّلاَ على الكنيسة السريانيّة الكاثوليكيّة. 

في مجتمع كثر فيه المقدّمون» يبقى البطريرك هو المتقدّم على المقدّم. 
خاتمة 

متى عرفنا أن بطريركيّة الدويهي الطويلة تيّرت متغيّرات سياسيّة وتربويّة ورهبانيّة: 
أدركنا مدى عيشه مع شعبه ومدى حضوره له. نحد بسهولة أنَّ في حياته ثوابت 
تاريخيّة هي ذاتما على مدى التاريخ الحديث والمعاصر. كأن قدر البطريرك والبطريركيّة 
ف كل زمن» منذ نشأتما إلى الآن» أن تلعب الدور التوفيقي بين شعبهاء والدور 
التعليمي» والدور الدفاعي» وتكون القاسم المشترك الذي يستقطب جميع الفرقاء 
وتحديهم إلى طريق الخير» بحكمة وصرامة ورؤية. 


)0 يبدو من حيئيّات هذه الرسامة أنَّ الراهب الفرنسيسكاة: تعهّد للبطريرك بطلب مساعدة الموارنة من مملكة 
إسبانيا. وما كان ينتظر البظريرك هو استقدام مطبعة توضع في كسروان» 2 دير مار شليطا مهقبس » نحت 
حماية آل الخازن. راجع "677-679 .101 ,30 تاتممعهك3 05 


اليطتوربف: - ماع ماو ١2‏ عتيه دما بنش! طولب 


ديت سوسا 2236 . 


3 5-0 0 ا بشمذا؟ لعو عه ا 0 0 


مش تاتش د لاطا يله عاجش دان شفطلا امل لسن 
عبد ىدم نعي باينا شار هلها المودايت ره تزبلاك رايهنا 0 
رايم اليه لجيه يل الع مل ا _ ا اال كيه 1 
ل 1 ”0 كوللا قسياظة إغىل رة كيال عفك متلق "17 
عوانيا ليا نمطا تي نودوي ايجطار يه بو بعاد مد 0 يأ لال يلين 
0 دالت يونا عبطا يله لو لقيش ينتيل غويد راسم 
اعد 0 ١‏ مشفاد ذيه الفط وجا عوفوادا يعي ونه اإنقايوية بنذ ؤمتبميع مام ظ 
0-5 عار الوانييا اولي ١‏ شا الرمائسح ,كشي عب مر ا 0-0 
ويقعما 00 و 'القطيع اسه ”7 "ليما لا ل في +اروال.. تشهك! 
ذلك أرما ترف" بلقي "انيع ١‏ ,اموس لامعال ملي 5 
الإممق ليزه اننيد 35-7 0 العف 55000 ييه تع 
بال زياد 50-50 للا اي والعط .ما ووه يولع حيعثة هد عشيه ردنا 00 ظ 
لاتعل و البإظوامار م0 واو بعيبسد دووف ناض ءاه لخاؤروي و 7 
عقاو «ييحه ره رمق ةالحيميا سج مزأ. :بل إلا كاضر لبعد 1 )0 
بملؤيخاة بهد اسإيفب بعفابي مجلم سنن نزو تمر دوم لغنالل سياه نور جيلوةا. 0 
الوا جاواياي” -1 [تطفك الترميي وغزفه لماز امبرو بوذا رغزك ]ا موحق 7 
ريسل ل اند ؛ نذا قاف بنك برها اا 00 0 
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مقدمة: 

إستوقفنى طويلاً عنوان المداحلة التى أوكلت إِإِءَ على بطاقة الدعوة» وهو: 
«الدويهي والليتورجيًا المارونيّة»؛ 

وأيقنثُ أنّ منظّمى هذا التهار البطريركيت الطويل؛ في الذكرى المثويّة الثالثة لوفاة 
الدويهى ١١‏ آب ١58٠.0‏ - 8 أيّار »)١7١4‏ لا يعنون حصر الناحية الليتورحيّة عند 
البطريرك الدويهي بعشرين دقيقة» هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى, وانطلاقا من بعض 
معرفتي بالعالم الليتورحى المارون» أدركث أننا ما زلنا في أوّْل الطريق لاكتشاف كل 
الأبعاة الليتورجيّة عند الدويهت, ذلك الرائد وحامل لواء النهضة الليتورحيّة» بالعودة 
اع وا اك 

وف ظقٌّ أنّنا تأخرنا جميعنا عن إعطائه حَمَّه في هذا ابمحال وف غيره. 

«البطريرك الدويهئي: برهان ليتورجيّ ضائع», 

وفيه أتوققف عند نقطة واحدة محدّدة» عنيث بما استشهادً البطريرك العظيم 
بالسنة الطقسيّة وبالشحيمة في الجزء الأوّل من «منارة الأقداس»» ليسند أفكاره 
ومواقفه وعقائده اللاهوتيّة والطقسيّة. وإِنّنا نعتمد طبعة رشيد الخوري الشرتون 


البطريرك إسطفان الدويهيّ 1 


(بيروت »)١1855‏ في عملناء بالرغم من الشوائب التى تَلْقُها أحيانًا. 


- القسم الأوّل: جولة أفق؛ 


- القسم الثاني: المراجع؛ 
_- القسم الفالث: رؤية مستقبلية. 


١‏ الموضوعات الليتورجيّة عند الدويهئ 


ِنَّ الموضوعات الليتورجيّة التى تَطَبَقَ اليها الدويهين لّعديدة» وهى» حسبما ذكرها 


هوي قي رسالته إلى الأب بطرس مبارك» و بحسب النصٌ اللري نشره وشرحه المطران 


يوسف الدبس في امحلد السابع من «تاريخ سوريّة الدنيويٌ والديئ» : 


ححا ويه م (كتاب الشرطونيّة: وأظرٌ أن المراد حمعْهُ هذا الكتاب 
وترتيبه)؟ وشرحه. 

وومما (قبل هذه الكلية 126 مخزوقة) فكأتما نظام أو قانون 
الرهبان). 

وفهم حجاا ه«صائتنة (رسم البيعة وأثاثها). 


سر 2م 


حدّخا ورَحُهٌ|ا (أي كتاب الصلوات)» وبعثناه إلى روما. 


كتاب النوافير (وهو غير كتاب منارة الأقداس» بل كتاب يرأْسُّهُ عدد من النوافير؛ 
وعني بترجمة مؤلفيها وذكر صورة كلام التقديس في كل منها؛ وضمٌ إليها نافور رسم 


٠‏ ارا وبا (أسرار البيعة). 

اضد كا (أعياد) كل السنة» وهو كتاب جمع رتب الموارنة على 
مدار السنة بالسّريانيّة» كرتبة الماء يوم عيد الغطاسء» ورتبة 
أحد الشعانين» وغيرها. 

ف اسبدلاة بابوية. 

ه. كتاب. الحناذ. 


ه تفسير القدّاس (المنائر). 
ه رؤوس الألحان السسريانيّة المارونية. 


5 السنة الطقسية والشحيمة والدويهئ 


ما يهمّنا الآن مباشرةً من هذه الجموعة: إِنما هو علاقة الدويهيت بالسنة الطقسيّة 


يقول الخوري ناصر الجميّل: 
«جمَعَ الدويهيٌ ونَفَّحَ كتاب الصلوات الذي يدعوه ححا وورحهاا. وقد 
يفقصدل به الشحيمة». 


ويقول المثلث الرحمة الأبّاق عمانوئيل حوري في مقاله-المرجع: «إسطفانوس 
الدويه: بطريرك ليتورجي» : 

«وإذا حفٌّ وَهِج اسم الدويهن في مشاريع إصلاح كتب الفرض وكتاب 
القدّاس» فمردٌ ذلك - على ما نظنّ- إلى أن الدويهيت لم يعمل في هذين المشروعين؛ 
إل إذا كان ما جاء في رسالته إلى الأب بطرس مبارك "كتاب الصلوات" يقصد به 
كما أجمع على ذلك البطريرك مسعد والمطران شبلي» "كتاب الشحيمة" أو إِنَّ 


البطريرك إسطفان الدويهىٌ 3/1 


إغفاله لهذا الأمر يعود لكون الشحيمة المارونيّة طبعت للمزة الأول نسي با أي 
قبل سَمَره إلى روما؛ وقد يكون صلَى فيها على قرّاية كنيسة بلدته إهدن؛ كما أنّ 
المتعيّدِينَء الصيفيح والشتوئ» طبعا بعد عودته من روما بقليل .»)١756-1١754(‏ 


” - جديد هذه المحاولة 


هذاء إذن» هو وضع العلاقة غير الواضحة بين الدويهيّ وكتب الفرض الإلن؛ 
وإِنّ قلة الأبحاث تتركنا في هذا الوضع الغامض. 


ولذلك» حاولنا القيام بدراسة أُوَلِيَّة تشكل موضوع هذه المداخلة. 


4 - منارة الأقداس 


3 


ما أهمية كتاب «منارة الأقداس»» أوآ كتاب المثائر العشرء 'قْتَأن من كونه قد 
شْرَحَ القداس شرحًا مستفيضاء واختصر تعليمًا للعقيدة المسيحيّة في جوّها الليتورجئٌ 
وحذورها الكتابيّة والابائيّة» في إطار الكنيسة المارونيّة... قَابَلَ فيه بين الطقوس 

ه ونحصر كلامنا في الحزء الأوّل بحسب طبعة رشيد الشرتون لمنارة الأقداس. 
وفيها المنائر الست الأولى الى تتناول: الموضوعات: الآتيق» المتعلقة_حميعها بما تسمته 
القداس الماروني القدم: 


سرٌ القدّاس الطاهر وَرُتبُهِ وحضوره. 

ه مواضع القدّاس الطاهر. 

ه الكاهن خادم سِبٌ القدّاس الطاهر. 

عدث [إشعك 1 الكيلة وامفمارة؟ لدان المعة كم ولد الث 

« في الذين تُقَدّم من أحلهم الأسرار» وفي ظهور المسيح بالجسد. 

٠‏ في قراءة الإبحيل وتعليم الموعوظين وتقددم الطلبة لأجل الكاهن ولأجل غير المؤمنين. 


1 البطريرك الدويهئّ: برهانٌ ليتورحيّ ضائع 
القسم الثاني: المراجع 

١‏ - عدد كتب الفرض 

إِنَّ كتب الفرض المارونّ التي يستشهدٌ بما الدويهن في منارة الأقداس» الحزء 
الأوّل» هي الآتية: 

١‏ - الشحيمة: روما ه/14 ١57‏ (- ش). 

؟- الفنقيت الشتوئ: روما -١ ١555‏ ف ش). 

9- الفنقيت الصيفت: روما ١575‏ (- ف ص). 

4ب اباش : جحونيه ١1٠05‏ (- ح). 

نب عتطول غيد القيامة وزنن القيامة, 

5- مخطوط الصوم الكبير. 

- مختلف . 

ومن المفروض و«المنطقيّ أن يكون الدويهئ قد تعرّفَ إلى طبعة روما للشحيمة, 
وكذلك إلى طبعة الفنقيت الشتويّ والصيفى. 

أمَا كتاب الحاش, الذي طْبِعَ ف جونيه سنة ١1٠07‏ (مطبعة الأرز)» فلا يمكن 
أن يكون استعمله» بل كان لديه أحد مخطوطات الحاش الماروق. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى صلوات عيد القيامة وزمن القيامة» وزمن الصوم 
الكبير؛ لأنها ل تُطبع حيّ الآن. 

وقد يكون الدويهئّ قد استعمل أحد مخطوطات هذه الأزمنة الطقسيّة؛ وهذه 
هي الحال بالنسبة إلى أعياد بعض القدّيسين والملائكة. 


البطريرك إسطفان الدويهىّ اليك 
؟- كيفيّة استعمال المراجع 


لا شكٌ في أن الدويهن كان يعرف تمام المعرفة كتب السنة الطقسيّة والشحيمة, 
المطبوعة منها والمخطوطة. لكثنا بجهل تمامًا الطريقة التى كان يستشهد فيها: هل 
كانت أمامه مجموعة كتب الصلوات» أم كان يذكر غيبًا ما يعرفه عنها؟ 

ف جميع الأخوالء رهنالف رش عرو الحد .ا كين: لذ محجدد الدويهئ» دائمّاء الموضعَ 
والمكاؤ الثذي يرد قيهبل الاسعنهادى نيقي اق" قا مداوون لعي الأسار أو 
في تقديس البيعة» إلخ, يما طلب مثا جهدًا إضائنًا لتركيز المراجع - قدر الإمكان- في 
مواضعها في قلب ساعات الفرض. 

ومع جحهة ألخرىء هناك استشهادات وزاك يكيلا +2 انيد النيقاخف “العدها 
في اللغة العربية. 

ما الترحمة الى قام 55 رشيد الشركة أو | ع معاونيه) للنصوص السريانيّة ف 
حواشي الصفحات, فليست دائمًا دقيقةَ للأصل السرياق, الأمر الذي اضّطرّنا إلى 
إعادة الترجمة -أو بالأحرى الترجمات- لنصوص الدويهيم الأساسيّة. 

كذلك هو الوضع بالنسبة إلى المراجحع الكتابيّة التي ذكرها الشرتوق: فهي ليست 
دائمًا صحيحة. وهذا أمر إِضافَ أخذ بعض الوقت مِنَّاء بغية إثبات المرحع الكتابي 


بطريقة دقيقة. 


*'- بعض الإحصاءات 


6١‏ البطريرك الدويهيّ: برهانٌ ليتورحئ ضائع 

5ع شن + 717 

المجموع: 55. 

هذا ول نذكر المراجع الأخرى التي هي في المخطوطات أو تلك التي لم نستطع 
أن نعثر عليها في كتب الفرض المطبوعة» مما يزيد العدد الإجمالىٌ للمراحجع, كما لا 
يخفى . 


«وَمِنْ حين ما جبَّلَ الإنسانَ» وَضّعَْ يَدَهُ علي وَجَمَلَهُ بالنعم الشريفة التي هِيّ 
الكهنوثٌ والحبريّةٌ والسَلْطَئة ككقولٍ البيعة في سوغيث الجمعة: 

فويا جد ض] وعدا اه صزما لاوم ىٍ ]| حكن 

جَعَلَ الب آدَمَ كاهنا وَحَبِرًا وَمَلَكَا فيما هْوَ يَخْلقُهُ». 


«وإلى جميع هذه الأمور بأسْرهاء 00 الميقة قِْ الحسّاية الى نقرأها كه 
الأحدٍ الجديد, إِذْ نقول: 


مهسا حكة 85 خاب معدمكه مه حركان. كله كل 
ضرا صو . سبح لح وححكة وصهناا شر حمخا ا ا فر ميك 
حتسصوًا حي أبم سياا. ع رسفي ستيوانة حاو| سباا. م تجنبب 


4 2 44 ير م2 بس 4 هس م 4 


ببومزاي8 حدنا مم. ]| . ىٍ 50 حقدبن أهيج حم با 5 


(١‏ المنارة الأولى» الشرح الأوّل» الفصل الأوّل» في سبب القداس الطّاهر الشرتون ‏ اللجزع الأوّل» ص ه-1؛ 
راجع ش22 صباح الجمعة, ص ١7ه-507ه.,‏ 
1 النارة الأولى» الشرح الأؤلء الفصل الأؤل» في سبب القدّاس الطاهر» الشرتونء الحزء الأؤلء ص *. 


2 عو بر نش نات 4و ٍ و مو 0 اا م ضححيات 7 ما 0 
0 ى طبطون ل 50000 بذه ا حم مع ومنت كج حم 


سر ث# 2# تر يكن 


ح 7 خرال. 90 201 با لاسي احنة | 1ل 
يها المسيح. عِلَّهُ كإ” الأعياد وكمال كة الأعياد, إِلهُ الآلهة وَرَب الأرباب, 
نا لكي نَعَيِّدَ الأحدّ الجديدَ بكلّ نقاوة. ونحنْ ساجدونَ لكَ. بِحُبٌء يا آدمَ 
الجديد. ومُحْتَفِلُونَ بشوق. بالعيدٍ الجديد. وحافظوت. ببهاءٍ. الشريعة 
الجديدة, وَاأَلْسِتَثُنا كاررّة بالإنجيل الجديد. ونحنُ مُتَشْحونَ يعات تليق 0 
الجديدة: وَمُهَيَأُونَ لشت تلك الكأس الجديدة, 0 المَنَعُمَ بتلكَ 
المائدة الجديدة؛ وصاتروث كلمل بعضنا مع بعض, كنيسة واحدةً, وعالمونَ جلي 


أنّها هي العروسْ الجديدة». 


المرجع ا 
طعمَّهُم ده وسقاهم دم ل هل البعة 2 صلاة المساء 
17 5 6 حَسَده وَأَطْعَمَهُم وَمَرْجَ دَمَهُ وَسَقَاهُم». 
«هذه الكأمنُ هِي العهدٌ الحديدٌ بدمي ١(‏ قور :١١‏ 55). 


َو 
: انه 
3 


وكذلكَ تَسَلْمِتْ وَمسَكْتٍ البيعة» كما نقرأ في صلاة المساء ليوم تقديس 
البيعة: 


؟) المنارة الأولى» الشرح الأوّل؛ الفصل الرابع» في البرهان على تقدمة القدّاس الطّاهر من الإنجيل 
المقدس, الشرتون, الجزء الأول» ص 8١؛‏ اح مساء خميس الأسرار انر 

4) المنارة الأولى» الشرح الأوّل؛ الفصل الرابع» في البرهان على تقدمة القدّاس الطّاهر من الإنجيل 
المقدس.ء الشرتونى, الجزء الأوّل» ص /١؛‏ ف شء مساء تقديس البيعة» ص ". 


ا البطريرك الدويهئ: برهان ليتورحيّ ضائع 

تبارك المسيح مُخَلصٌّنا الذي حَطْبَك أنَتها البيعة الوقاسيت بصليبه, وألقى 
المصالحة, ووضع فيك, بتحننه, مذبّحَ القدس العَفورَ لتأكلي وتسنعّمي إلى الأبد». 

المرجع 0 

«إصنعوا هذا لذكري ١١‏ قور :١١‏ 514). وهكذا تعتقدلٌ وتؤمنٌ البيعةٌ, كما تقول 
في مساء خميس الأمرار: 

ِنَّ الوب بيديه فَسَمَ جَسَدَهُ لتلاميذه. وَسَقاهُم دَمَهُ قائلاً لَهُم: هكذا 
تَصْنَعُونَ إلى جيل الأخيال». 


المرجع 5 


لَّهُ يفعل بالذين يتناولوتة والذين يُقَدّم عَنْهُم كقويها في 


إفرّحي جدًا وابتهجي. أيّنْها البيعة المُقَدَّسَة أن فيك مائدة النَعيم؛ وَجَسَدُ 
المسيح وَدَمْهُ يُرَيَحانٍ فيك لمغفرة خطايا أولادك وذنوبهم». 


«وبعد أن كان اللّهُ تعالى معروفًا في اليهوديّة وَحْدَهاء سُمَلَتْ معرفتة الأَمَمَ المتفرّة 


1١ 


ع( 


ه) المنارة الأولى» الشرح الأوّل» الفصل الرابع؛ في البرهان على تقدمة القدّاس الطّاهر من الإنجيل 
المقدس, الشرتوني» ازع الأوّل؛ ص 8١؛‏ ح؛ مساء خميس الأسرار, ص 7؟737. 

1( المنارة الأولى» الشرح الأوّل» الفصل الرابع» في البرهان على تقدمة القداس الطّاهر من الإنجيل 
المقدس, الشرتوني» ا لجز الأوّل؛ ص وليف ش» مساء تقديس البيعة, ضٌ 1-1 1 

) المنارة الأولى» الشرح الأوّل» الفصل السادسء في البرهان من الشريعة العتيقة على أن خدمة القدّاس 
تكون في كلّ مكان وتدوم إلى نهاية الدهرء الشرتون؛ الحزء الأول ص 455 لم نعثر على هذا المرحع ف 
مساء خميس الأسرار. 


البطريرك إسطفان الدويهيّ 


#اوروع 
2 
4م 


وأعظمُ مِنْ جميع ذبائح و تقول البيعة في مساءٍ خميس الأسرار: 

في هذا اليوم: أَعْلَنَ الب السِرّ الذي كانَ محجوبًا عَن العوالم والأجيالٍ 
والقبائل, وَعَنٍ الملوكِ والكهنة؛ وفي العليَّ وََبَهُ للرْسُلٍ لِيُورَعوهُ في بيعته 
المؤمنة. فصارٌ الكهنة في أربعة آفاقٍِ المسكونة يقسموته. والبيعةٌ وبنوها 
يتناولوتة, وبه يتسامحونَ ويصرخونّ قائلين: لك المجد يا رَبّ!». 


فةاأمعقيكفاك اللي فأحذث تُعَدَب لَه حَسَدَ ابْنِهِ الذي هو أَفْضَّلْ مِنْ كل قربانٍ 


0 
«فهذا القربانٌ نُقَدَمُهُ كإت يوم عَنْ أبناءٍ الإيمانٍ في القدّاسٍ لمغفرة الخطاياء كقولٍ 
البيعة ف رتبة تقديس البيعة بصوت حشمها: 
إن ملكيصادق الحَبْرَ الأعظمَ مش الكنيسة 5 راي لِأَنّهُ كان يُقَدَمُ خبرًا 
وخمرًا كما أَمَرَهُ الله سِرّ جَسَّدٍ ابن الملك وَدَمِهِ الذي تُقَرَبُهُ البيعة عَنْ بنيها». 


«فكانتٍ التقدمةٌ الأول غير دمويّة» وأا الثانيةٌ فدمويّة. وبمما أكمل اليب جميعٌ 
قرابينٍ القدماءء كقولٍ البيعة في صباح جمعة الفصح بصوت قدفها: 

حُحرموحمًا ججح حب لاون فتان ف حمطي فا ا ار 
ول جح فصا ٠١.‏ صم جح صرحا محم كه خصصا مفحب: 2 
سيحدا ميا 


/( 0 الأولى؛ الشرح الأوّل؛ الفصل السادس 1 في البرهان على القداس من كهنوت المسيح الأبدي, 
لشرتوني 0 الجزء الأوّل» ص ام ف ف ش22 ليل تقديس البيعة, ص 12 
5( 0 الأولى» الشرح الأول الفصل الثامن» ه في البرهان على ذبيحة القدّاس من ذبائح الناموس, 
الشرتوني, الجزء الأوّل»؛ ص 87؛ ل نعثر على 7 المرجع في صباح جمعة الفصح. 


يوم الجمعة, بَطلت الذبائح والسَكيبُ (سَكَبُ الخمر), وزال الحملٌ الذي 


ذَبَحَهُ موسى ؛ 0 الذي عْلقَ على الحَشْبّة, ها هو موضوع على المذبح, 
والشعوبُ تساولة و تهتف: لك المجد. يا رَب!». 


المرجع ٠‏ ا 
«وحاء أيضًا في ستار تقديس البيعة: أنَّ أن ملكيصادق الحَبْرَ الطاهر قَدَّمَ خبرًا 
وخمرًاء وكانَ ذلك رمرًا إلى سِرّ البيعة». 


«ونتيقنٌ أن ا لكب وَدَمّهُ يمحضراك قْ دبيحة لاسر وَيَتَقَك يََعَدَّمانِ لله على 5 
هذا اليك ليسن مُنْحَضنا في مكان أو اثنين» ولكنّة مُنبَثٌ ف جميع قن لبرت هما 
جاءَ في صلاة مساء خميس الأسرار عن هذا السِرّ العظيم: 

ححخيهًا يوجه حْفكُسا بتكجيوبتيو. حكيرأه مديضيها. ٠١6‏ نوضنا 
حاتحد حثٌ با ضحجيب 0 محا اد عقن 3-8 عه 
ل 2 : 

في العليّة. أعطاة (السّرّ) إلى الرسَل لِيُوَرَعوهُ في بيعته المؤمنة. وها هُوّ 
اليوم, في الأقطار الأربعة, يُورَعَْهُ الكهنة؛ والبيعة وأولادُها يساولوتة. وبه 
يُسامّحون». 


المرجع ا 
2 


٠‏ المنارة الأولى» الشرح الأوّل» الفصل الثامن2» في البرهان على ذبيحة القدّاس من ذبائح التاموس, 
الشرتوني» ا جزع الأوّل؛ ص 7 ف ش22 ستار تقديس البيعة, ص ا" 

)١‏ المنارة الأولى» الشرح الأوّلء الفصل التاسع, في البرهان على القدّاس من تقليدات الكنيسة؛ الشرتون» 
الجزء الأوؤل؛ ص 1-56 ١؛‏ ل نعثر على هذا ا مرجع في مساء ميس الأسرار. 


البطريرك إسطفان الدويهت 6 


المرجع 08 
«إنّء كك يوم أقَدَمُ لله ا خروف الذي ليا ا فيه) الذي» ولو ل فوع 
وتناولةُ الشّغبء لا يزال حيّا كاملاً وَلْنَُضْربٍ الآنَّ عَمَا ذَكَرَ... ونكتفي بإيرادٍ شهادةٍ 
واحدة» نقرأها في السوغيث صباح السبت الكبير» وهي هذه: 
محكتيةن وأفحا هموجه أ.أحمعصصه صم حله:نا ١‏ حلهد] سد يدا 
وومنا ححيف بهزوت باسنا مديه. مدها وحجكمة وحجشة حجفية اه معحه معصا 


حشهةهسحم, الاير عدم حت 0-0-7 ا وخرت مسحمل مدع 1 
0 عدم حا ا 5-7 ١‏ حم 2521 م 00 حدة ى 


0 


تحفي وباس ] 550 كت الحات للها 6 0 ص قهز : 


يا جياع الأرض» تقدّموا, اقتربوا من من المائدة الروحية, وتنعموا (بها)؛ 
فليّقترث كك إنسانٍ من الخبز لخد منَ الجسد والدم, وَلْبَخيَ بهما. 

أَنُها الأمواث _ ت الذين عتقوا وَبَلوا في الجحيم, تعالّوا خذوا دَوَاءَ لأمراضكم. 
فليكن جَسَدُكَ يا ابنَ الله دواءً يُضَمّدُ جراحاتنا. 

جَسَدُكَ هو ذخيرةٌ الحياة لِمَنْ يأكُلَهُ يايمان. أنت هو الأَصلْ المملوءٌ حياةً 
ابد فيا نَفْسَكَ لنحيا بها. إِفْتّح لنا بابَكَ, يا ابنَ الله فنأخدَ الحياةً من مائدتكَ». 


المرجع 7١7‏ 
«... وقد م ثكا المعة للقناسة قُْ صباح العنصرة ينوكف ؛ ًا وح . 


وا« الكتارة الأولى؛ الشرح الأوّل» الفصل التاسع» : في البرهان على القداس من 2 الشرتون» 
االجزء الأوّل» ص 77-/1؟] حُْ صباح سبت 0 50 اام 
3 المنارة الأولى» الشرح الثاني الفصا الثاني في مَن 6 خدمة القدّاس الطاهر, الشرتوني) ا جزء الأوّل» 


0 


3-3 


بقية البطريرك الدويه: برهان ليتورحئ ضائع 


2 0000 إن 
وساه". قالرع: 
سس سر مس 4 4 4 7 4 و 4 4و1 حجر 2 م 84 سس 27 م2 
حى مجحه يحاعات .احمتا ين ومهوها حزمشها مبوعجه .بومه هذا هد 
وم وى 


سر 2م سر بير 72 4 #ر بير و 84 و ع و 24 ص 3 

ا هك مه ممم تللم ممم. وحيهصا و)قححا حمحا حجره .ومه حهبةونا وصحي.. 
سر 4 2 2 4 ص و 4 4 سر دي 0 

معمحه | مصرعه ومحزمصا. هبعقه ححرطا: 


عندما قَبِلَ التَّلامِيذُ الرُوحَ القُدُْسَ البرقليط, أَغْطّوا السَّلامَ بَعْضْهُم لبعض, 
وَتف تَكقوا قوا الواحد عَنٍ الآخر. وفي يوم الأربعاء هن الأسبوع, صنعوا تذكارَ ونا 
0 صليب السَّامِي, وخرجوا إلى الخليقة». 


المرجع 7١84‏ 
«وَلَمَا أن تَمَرّقوا هُم وَالتَلامِيدٌ للتبشير في أقطار المسكونة» فلكى يُتلمذوا الأَمَمَ 
ِأَيْدٍ الروح» أقاموا لمحم كنائسس وكهنة لتوزيع أسُرار البيعة يحَسَب ما أَوصاهُمُ الربْ 
كقول الاباء 5 خدمة العنصرة, بصوت حخسهة | |: 


7 بي 2 م0 4 سس 


دخلد خمناا 5 مححه حوب مخصه يا ومترحسا ١ه‏ مرحا. كه نر 


27 سح مم سّ و4 


وقحه.ا تل 3-7 معنا 00 يتالعكت ظ5 م دخةمنا 
بومجله -- 52-0 


بَتوا البِيَعَ؛ وَرَكَوا فيها المعموديّة والمذبح والصّليب, وأقاموا كَهِنَةَ ورعاة 
وإكليروسًا لخرافٍ المسيح؛ وجعلوا في أيديهم الشرائعَ والوصايا التي قبلوها منْ 


وبنا» . 


ص 5 ه-5ه., 


البطريرك إسطفان الدويهيت 77 


المرجع نا 
«وتأمرنا البيعةٌ أن نصنع المطانياتِ كُلَ يوم ولا سِيّما في تسابيح القومة الرابعق 
لأنّ الحكيع يقول: إِنَّ رَكْعَةَ في الليل أفضلء مِنْ ثلاث في التّهار». 


المرجع 21١5‏ 
«وقد قَسسرَتٍِ البيعة كُلَ ذلك في باعوت يوم الأربعاء, مخاطِبَةَ الخاطئ بقويما: 


ا | كيد 


كح لا اسهة وذ,ا ا وصسمًا ه.. حافحا )زو م كُحًا يج 
فخدوصاته. 

ححصّبره.]| بها أكتب ب عدسرا. وعجهة أتبين حم ههيف يد 
سصع ةا أل أثيم فكو جح ححا ه صا وضرحده. ولا حَخّم كه هلا وصا 
لأننا وسها. م يمه خضا زوم تسائة فلا .آهنا. حفيبوًا سما ,وُهدا 
اسكائتكةة لتك 1 

9 تنظ الى الغلاي لِأَنَّ هذه علامة جسارة. أطرق | الأْض» وأَنْتَ باك 
بأنين» بالكابة حَبَئْ وَجْهَكَ حَجَادَ واكتف يَدَيْكَ وأنت صامث. مُْتَوَجُعًا. لا 
ير ا ل إذ لا يَحْسّنُ الصّوثْ العالي بالذي أخطأ. 
مِنْ داخل البكاءٍ تَمِتِمْ بهدوءٍ صونًا مُنْسَحِقَاء بدشيدٍ الآلام, الذي يُعيد المراجم 
ل اشاب 


زه (١‏ المنارة الأولى» الشرح الثاني الفصل الخامس» في القيام والسّجود في الصّلاة والقداس, الشرتوني) الجزء 
الأوّل؛ ص 11 . 

ا المنارة الأولى» الشرح الثاني الفصل السادس» في رفع اليدين.. 7 الشرتوني» الجزء الأوّل» ص 11-1 
ش22 ستار الأربعاء, دده 


١.5‏ البطريرك الدويهئ : برهاك ليتورحيٌ ضائع 


اوم سب 


«أراد (الرَبُ) بذلك أَنَّهُ ييتهل إليه في 
الذي هو عيذ الأعيادٍ وحاتمتّها. وَقَدُ فَسَرَتِ البيعة اه ذلكَ حَسَنًا يوم خميس 
الأسرار فى صلاة الغداة» إذ تقول: 

لقَد رط عيدَهُ بسلاسل التبوءَة إلى قرونٍ مذبّحه 4 المُقدّسِ الذي به انتهث 


ع 


جميع الأعيا 
فإِنَّهُ برضاه؛ صارّ عيدًا للأعياد». 


المرجع لضا 
وكسيد الببعة القدشة الث كذ تفكق قَ الأشل» و كَهَ اديس بطرم بالرسائلٍ إلى 
جميع الأقطارٍ لتكريم الأحدٍ والجُمُعَة كما نقراً في صباح الجمعة: 


سر و 


صر ييا مَمَدٌّتحدًا مدت صب عصحى لأوَحُححسهةًا: ره س حهحًا 
00 دعه. واحذن [| ناي سا 5-8 

بواسطة الرسائل والكتابات, كَتَبَ مار سمعان إلى الأقطار الأربعة: إِحْمَظُوا 
يوم الأحد وأيَاهَ الجمعة, الخ... لتدخلوا وترثوا الحياة والملكوت». 

والموادٌ بذلكَ أنَّ يوم الأحدٍ هو يومُ الفرح والابتهاج الرُوحيّ بقيامة اليبت. وأ 
نهار الجمعة» فهو يوم الصّوم والخرْنِ لأحلٍ آلامه وموته على الصّليب». 


ما 


)١١‏ المنارة الأولى» الشرح الثالث, الفصل الأوّل» في أعيادٍ الشريعة العتيقة وكيفيّة اكتمالها في الجديدة, 
الشرتوني, الحزء الألء ص 1/7؛ ح, صباح خميس الأسرار. ص 507 . 

) المنارة الأولى» الشرح الثالثء الفصل الثاني في أعياد الشريعة الجديدة, الشرتوني, الجزء الأوّل» ص 5؛ 
لم نعثر على هذا المرجع في صباح الجمعة. 


البطريرك إسطفان الدويهئٌ 0 


المرجع ا 
وول لكاليت ملع العلزاء هن الططلة سعد يشريه به لما وَلَّدَتْ خلاص العا ء 
أَمَرَ يُوْحَنّاء منذٌ انتقالها, أَهْلَ أَفَسّس وبلادٍ الشرق أن يُعَيّدوا لّها ثلاثة أَيَّامِ (كما 


8 


هو مُدَوَنْ في صلاة الأحد)؛ أعني خامس عشر آب وخامس عشر أيّار وثاني 
ميلاد ابنها الإلهي. ليصون الله بصلواتها الكروم والزروع التي منها نقدم جَسَدَ 
ابنها». 


المرجع 7ن 


«وماذا عَسى أن تكونٌ تلك المناَةُ والسُرْجٌ التي فوقّها؟ فقد أجابتٍ البيعةٌ عن 
ذلك قُْ صلاة تقديس البيعة, قائلة: 


قوض أيوفت حياا فنقدًا. ضيح ورحزنا نضا خرضًا صينا فرعا 


4 72 « زا جر 


عصه حب. مدصي أبوؤت مله ما - م - كدير فر 


- 
عش 


قومي استنيري» أيّتها البيعةٌ المُقَدَّسَة لأنْ ركريًا النبى ابن بَرَكيا قد سَمَاكِ 
منارة الأقداس. 

قومى استنيري» لأنه قد بلغ نورك هتف لك اشعيا النبيّ». 

أعني أنَّ تلكَ المنارةً هي بِيثُ اللَهِ وكنيسنةُ المقدّسة؛ والسّراج المضيء هُوَ السَيّدُ 
المسيح الذي أَشْرَقَ فيها بِالحَسَدٍ الذي أَحَدَّهُ منا». 


9) المنارة الأولى» الشرح الثالث؛ الفصل الثاني» في أعياد الشريعة الجديدة؛ الشرتونئ» الحزء الأوّل» ص 77؛ 
ش؛ صباح الأحد. ص 4١78‏ ف ظبّنا أنَّ العيدّ المرميئ الثالث ليس ثاني الميلاد» بل الخامسس عشرٌ من 
شهر كانون الثافي» عيد سيّدةٍ الزروع. 

٠‏ المنارة الثانية» في مواضع إقامة القدّاس الطاهر, صَدَرُ القول؛ الشرتون» الحزء الأوّل2» ص 4.0؛ ف شء 
مساء تقديس البيعة,. ص .١1/-١5‏ 


١١١‏ البطريرك الدويهئ : برهان ليتورحيٌ ضائع 


المرجع ١‏ 0 5 
«نه أثارّ (العَدُوٌ) الشعب اليهوديّ لكي يُعثْرَ مقادِس اليب بعد أن قَتَلَ إله 
امحد؛ وما لَبِتَ أن هَيّحَ بَبي طىّ الذينَ حَرّبوا المذابح, وهجروا الكنائس, وَوَطِمُوا 
المقادسن, وَبَدَّدوا ذخائرٌ القديسين, كما هو مذكورٌ في مساء الثلاثاء». 


255١ المرجع‎ 


«إِن الكنيسة نَسَمّى بأسماء كثيرة أيعناء فتدعى 0 لأتها مع الخرافي 
المسيحيّة» كقولٍ البيعة ف باعوت الاثنين: 


ير و م ىس و 4 2 جر 8 4 و ير 1/0 
فى المسايع. تَجَمَّعَتَ بيعتكٌ2 لتَسَبَحَكً يا رب 8 حَظيرتِكَ». 


المرجع 777 


«وأَمَرَ تلاميدَّةُ أن يخرجوا إلى العال كُلَّهِ ويستميلوا جميع النّاس إلى معرفته والاتحاد 
مَعَهُ بجسده والتنعّم بصّحبته في ملكوته السّماويّ» كما هو مكتوبٌ في صلاة الصبح 
لتقديس البيعة: 


72 


هَْمُوا بها الغرباء, وكونوا أقرباء. تعالوا. أَيّها الخطأة. وتوبواء لأنَ الب أعَدَ لي 


١‏ المنارة الثانية» في مواضع إقامة القدّاس الطاهر. صَدْرُ القول, الشرتون, الجزء الأوّل» ص ١94؛‏ شء 
مساء الثلاثاء. ص 757. 

)١‏ المنارة الثانية» الشرح الأوّل» الفصل الثاني» في أسماء الكنيسة؛ الشرتوني» الجزء الأوّل» ص /1؛ ش» 
ستار الاثنين» ص .7١١‏ 

31) المنارة الثانية» الشرح الأوّل» الفصل الحادي عشرء في أبواب الكنيسة, الشرتوني» الجزء الأوّل» ص 
1*8-5١؛‏ ف ش, صباح تقديس البيعة,. ص 7. 


البطريرك إسطفان الدويهئٌ 0 


مائدة: وَهَيَاْ حْبْرَ الحياة, وَمَرَحَ لي أَجَانَةَ منْ جَنْبِهِ الممخيي». 


المرجع ه 14 
«وقول: إِنَّ. على الأبواب اث عَشَرَ .ملاكا»: أشان إلى .رؤساء 'أجنادٍ الككماء 
وعلماءٍ الكنيسة وَمُدَبّيها الذينَ يحافظونَ على خطَيبَة المسيح ومذبح جَسَّدِهٍ أفضّل 
مِنَ الحبابرة الذينَ أقامَهُم سليمانُ ليُحافظوا على سريره» كما تقول البيعةُ في صلاة 


و 4و 


لا أخشى من الشَرَيرٍ لأنْ خُرَاسًَا أَشِدَاءَ قائمين على أبوابي. داودُ يَضْرِبْ 
بالقيثارة, وَسِمْعانَ الّسول واقفٌ بِصّحْبَةِ الاثئي عَشَرَ مع جميع الشّهداء». 


المرجع هم" 
ما البيعةٌ فتقولُ في سَحَرٍ الأحد بصوت عهها: 
«إنَّ ثلاثة أَسْوارٍ محيطة بي» فلا يَستطيعٌ العَدُوٌ أن يَدَحْلَ بيتي. لذن 
الأَسْوارَ الثلثة مُلْمَصِقّ بعضّها ببعض. وليس بينَ السُورٍ والسُورٍ مكان خالٍ. الآبُ 
والابنُ والرُوحُ القَدُسُ هُمْ الأسوارٌ الثلثة. وأنا جَالِسَةٌ بَيْنَهُمِ كالعروس 
المُمَجّدَة». 


0 


فرع 


5 ؟) المنارة الثانية» الشرح الأوّلء الفصل الحادي عَشَرء في أبواب الكنيسة؛ الشرتوني» الحزء الأوّل» ص 4١714‏ 
ش, صباح الأحد. ص .١75‏ 

ه) المنارة الثانية الشرح الأوّل؛ الفصل الحادي عَشْر) في أبواب الكنيسة, الشرتوني» اللجزء الأوّل» عن 61 77 
ش20 صباح الأحد, ص 5 .١١‏ 


المرجع 001 
«وأمًا بحسب الطبيعة الإلمهيّة فال مولودٌ ه مِنَ الاب به ك” الدُهور, ومساو ل 
ِالْجَوْهَرٍ والكرامّة ا 0 تَقَدَّمَ البيانٌ في الشَرْح الذي سَبَقَ. وكذلك نقرأ 
| صرحسًا حم صَرْمْحوًا «حدنا حهدهصا ,متها ضكجيي كه 
حكي:ه 0 م وحدهحة|: 
ها إِنَّ المَذْبَحَ قد جُعل مَرْكْبَةَ والكهنة؛ على مثال السّرافين» يُوَرَعونَ جَسَدَ 
ابن البتول وَدَمَهُ». 


المرجع /71 ' 


ع سس 


«ثانيًا: يُسَمُونَ المذبح مائدةً» لأنَ اليب قَدَّسَ حَسَدَهُ وهو جالِست على العشاء. 
ولذلك» قيل في مساءٍ تقديس البيعة: 

«إفرحى جدًا وابتهجى وتمجّدي. أَيَتَها البيعة, أن فيك مائدة التَعيم 
وَحَسَدَ المسيح مي ؛ 

ووزذي صازة الضبع: 

«تعالّواء يا مَعْشَرَ الخطأة وأنيبوا إلى الله لأنَّ في مائدة وَحْبْرَ الحياة 


وأَجَانَةَ ةَ مُفَعَمَةَ من جنب الَبّ». 


5) المنارة الثانية» الشرح الثاني» الفصل الأوّلء في المذبح المقدّس, الشرتوني, الجزء الأوّل» ص 5١‏ ١؛‏ ش» 
صباح الاثنين, ص 5 .١‏ 

20 المنارة الثانية» الشرح الثاني» الفصل الأوّل, في المذبح المقدّسء الشرتوني» الجزء الأوّل» ص 4١4١‏ ف 
شء» مساء تقديس البيعة» ص ١١-١١!؛‏ ل نعثر على مرجع صلاة صباح تقديس البيعة» وعلى مرجع ليلة 
الأحد. 


البطريرك إسطفان الدويهيٌ 11 
وجاءَ في ليلة الأحد: 


«إِنَّ البيعة. يوم الأحد, تَضَّعُْ مائدةً وشّادي القبائل قائلة: تعالّوا وَتَتَعّموا 


:. بِجَسَدٍ المسيح وَدمه». 


المرجع 79/7 


«رابعا: يُسمُوته (المذبح) ا نقول في تقديس البيعة بصوت آنا 


إن "كفو| جمتىم: 


إستيقظي, إستيقظيء أَيُها البيعة, وارفعي رَأْسَكِ المُتَضِع, لأَنَّ العريس في 
هذا الوقت يَهْبطُ مِنَ السّماءٍ إلى خذركء وَيَكْسِرُ فيك جَسَدَهُ الحَىّ وَيَمْرْجُ 
بك دم فكلي حَسَدَهُ واحظي بالمغفرة, واشربي دَمَهُ وتقدّسي». 


المرجع 259" 


«وكما أن الريوه فى خدَامَ 00 0 عَنِ الأكل مر مدنج الأب كدلات 
البعة لدي عَنٍ الال إلى فته مَنْ 4 يَتَطوة بحميم العماد, إد نقول بصوت 


و و : 
جه حمحصا حصدَحًا حَياا حنج :انا جلما مير كد سينا 
5-555 6 ]حرطا 1 1 خش را نآ 00 1 ص | 0 قم حح 


و 


صعمومىد: 


) المنارة الثانية» الشرح الثاني» الفصل الأوّل» في المذبح المقدّس, الشرتوني» الجزء الأوّل» ص 4١47‏ ف 
ش20 صباح تقديس البيعة, من 61 ؛ 

9) المنارة الثانية» الشرح الثاني» الفصل الأوّلء في المذبح المقدّسء الشرتون, الجزء الأوّل» ص 4١47‏ ف 
ش». صباح تقديس البيعة,» ص 17. 


ه ١ ١‏ البطريرك الدويهئ : برهان ليتورحيٌ ضائع 

ِذْهَبوا بسلام, أَيُها الموعوظون. أجابت البيعةٌ وقالث, لأَنَّ العريسن قد هَيَا 
الخدرَ وأَجْلّسَني في داخله؛ وَمَرْ مَنّْ ليس لابسًا ثيات المسامحة لا يستطيع أن 
يَدْحْلَ ويقومَ بين صفوفي». 


المرجع 0 
«خامسًا: يُسَمُونَ المذبح كرسيًا وسريرًا وَمُحْدَعًا ومرقدًا... وتقول البيعة في مَذْرَج 
حاقجدنا ف هه احطعه عله حه حهؤزهيا ووبهدحا أه.أاجب وحه وسدظ . 
موصي كه سصرما و/خابنهة م٠الأحمعمطجة‏ فب ووه لههوا هقصها| |١١٠5‏ مدا 
ححزمعا وحه ههج : 


أعني أن المسيح حبيبي يَرعى بِينَ السُوسَنء أي جماعة الأطهار. بالأرجوانٍ 
هَيَاَ فراش وعلى كرسي الذّهَبء أَجْلَسني, لأَنََي إِيَاهُ أحببثء وَقَدَّمَ لي الحَمَْ 
فَشَرِبْتُ وَتلَدَذْتُ. تَتَقَلَ حبيبي فوق الجبالٍ والتّلال؛ ثُمّ جاء واضطججع على 
السّرير الذي هَيَئهُ لَه أي إِنّهِ تَرَكَ مراتب السّرافيم والكاروبيم, وَقَصَّدَ أن يَرْقُدَ 
على سرير المذبح الذ يي 


ولعاذً يتوهُمٌ فح أن هذا الكلامَ المنقول مِنْ نشيدٍ الأناشيدٍ هو من قبيل الرموز, 
قالتِ البيعة في المدرج نفسه: 


2 مهما جيه مما 54 


0 المنارة الثانية) الشرح الثاني الفصل الأوّل؛ في المذبح المقدس, الشرتوني» الجزع الأوّل؛ ص 47 
+ !؛ ف شء ليل تقديس البيعة. ص ١ه؛‏ ف ش.ء ليل تقديس البيعة» ص 4ه؛ ف شء ستار 
تقديس البيعة, ص 55. 


البطريرك إسطفان الدويه ١‏ 
أعنى أن حقيقة هذه الأقوال وَضْحَّ صدقها في البيعة. 


وقد أثبتتِ اعتقادّها هذا في حسّاية صلاةٍ الستّار, إِذْ تقول: 

إِنَ المسيح هّنا الذي أَقامَ لَهُ حُدَّامًا في البيعة السّمويّة أرواحًا غير مادَّيّة, 
وَارْتضّى أن تخدمة 5 56 في الكرية الأرضيّة هو حَالٌ في السّماء 
وفي مساجد الكنيسة في الكرسي وفي خزانتها على المركبةٍ وعلى مذبجها. وقد 


المرجع وسا1 


ا مَدَبْرُ نِعْمَةٍ 0-0 ا امل فهو 0 6 ال الذي ا 


هن 


المليب: إِذ 1 ُْ صلاة ١‏ اليل 


06 حك 0 بذه 33 0 0 2 حل 
بهذا الصّليبء رَسَّمَّنِي بطرسُ ذاك, وبهِ حَطَْبي بولمن المُهُنس». 


المرجع الحان 
0 البيعة قْ ستار الف 


إن المخلّصّ أعطاها ثلاثة: جَسَدَهُ وَدَمَهُ وصليبة». 


٠ المنارة الثانية» الشرح الثاني» الفصل الرابع» في إشارة الصّليب ب المُحيي, الشرتوني, الحزء الأوّل» ص‎ )١ 
ف.صنء ليل:عيد الصّليب:»اص م‎ 

17 اللنارة الثانية» الشرح الثابي» الفصل الرابع» في إشارة الصّليب ب المُحبي, الشرتوني, الحزء الأوّل» ص ١١‏ ١؛‏ 
5-5 راحع ستار تقديس البيعة, ص ؟7١.‏ 


١١/‏ البطريرك الدويهئئ: برهان ليتورجئ ضائع 


المرجع ان 

«ولذلكَ تَخاطِبهُمُ (البيعة) في القومة الثانية في صلاة الأحد, قائلة: 

إِنَّ عِظامَكُم جواهِر, وصلواتكُم عِطْرْ طَيّبء والدمُ الذي سال مِنْ أعناقكم 
صارّ رأفةَ لكلّ المسكونة؛ ومن عِظامكم تنفجرٌ المعوناث لبني البشر». 

وق صلاة الاثنين, تقول: 

«طوبى للمكانٍ الموضوعة فيه عِظامُكُم يها الشُّهّداءٌ المُباركون, لأَنَّ الله 
يصوثهُ مِنَ الشْرَّيرٍ وجنودو». 

وق صلاة الثلثاء, تقول : 

«لتكن لنا أسوارًا رفيعة عِظَامُ الشهداء, والدمٌ الذي جرى من أعناقكم 
َليمْئَع الخصومات والضّرّبات وفُضبانَ الغضب». وَقِسعى على ذلك بقيّة 
الصّلوات. 


المرجع بسو 1 


«وقٍ بعض الكنائس» يُبارَكُ الشّمْعُ في عيدٍ دخحول المسيح إلى الميكل؛ وف 

سبت الثور» وق. اثنين الآلام؛ أي. ف في اراح المدعوٌ محبه بوحضاباء لأنّ الب فى 
آلامه المحيبة» أَرْسَلَ أَشِعَّةَ نعميِهِ على الذينَ كانوا جالسينَ في ظلمةٍ الخطيئةٍ وظِلالٍ 
الملوت». 


") المنارة الثانية» الشرح الثاني» الفصل الخامس, في ذخائر القديسين, الشرتوني, الجزء الأوّل» ص 57 ١؛‏ 
ش, ليل الأحد. ص 55-7٠50‏ ؛ شء ليل الاثنين» ص ١7؟؛‏ شء ليل الثلاثاء. ص 71. 

5" المنارة الثانية» الشرج الثابيي, الفصل السابع» في إسراج الشّمْع, الشرتون» الجزء الأوّل» ص ١5١؛‏ فيما 
يتعلق : وكية صابلا حُُ ليل اثنين الآلام القومة. الغالفة. ص .4/8-٠5‏ 


البطريرك إسطفان الدويهئ ١١‏ 


المرجع م" 
«إِنّ تقدمة البخورٍ استعمّلّها الآباءُ الأطهارٌ في كُلٌ القرون. وَقَدْ وَرَىَ في صلاةٍ 
ليل الخميس, أن نوحًا البارَّ قَدَّمَ البخورّ أَوَّلاً لِيَسْتَرْضيَ به اللّهَ على العالم». 


المرجع ال 
«فمن أَجْلٍ هذاء أوحبتٍ البيعةٌ المقدّسّةء لكي تكونٌ طِلْبائُنا مَرْضِيّة اتنا 
مُستقيمة» أن نَرْسُّمَ ف بدءِ جميع رُنّبٍ الصّلواتٍ أَوّلاً إشارةً الصّليبٍ على وجوهناء 
قائلين: هدحسا لَحَاء 2 3 بخورّاء.. إذا تقول الشماسل :1 شكها عله انام 
الصّليب لَِتَسَلّحَ به ضِدٌّ عَدُوٌ حِنسِناء ونَجّدُ التَّلوتَ ليكوت عقَلّنا وتمجيدُنا مرتفعين 
العرال الكماع>: 


0 


3 


المرجع ان 
«وبعدَ أن لخو الكاه” الشعة في مساء الأحد, يقول: 


أهْلناء أيُها الب أن نكونَ لك عَرْهَا طَيًّا بواسطة أَفعالنا الصالِحَة, وطيوبً 


مُبَجَلةَ بتدابيرنا الحَسَنَة, وبخورات تَقِيّةَ بأمانتنا الصّادقة». 


) المنارة الثانية» الشرح الثاني, الفصل التاسع» في تقدمةٍ البخور, الشرتوني, الجزء الأول»؛ ص 4١50‏ راجع 
شء ليل الخميس» ص 477 . 

“") المنارة الثانية» الشرح الثاني الفصل التاسع» في تقدمة البخور الشرتونء الجزء الأوّل» ص .١55‏ 

37) المنارة الثانية» الشرح الثاني» الفصل التاسع؛ في تقدمة البخور, الشرتونى» الجزء الأوّل» ص 4١59‏ ش» 
مساء الأحد.» ص .١5-١٠‏ 


١8‏ البطريرك الدويهئ : برهَان ليتورجئ ضائع 


المرجع 0 
بورابقاء: السكيى..,..وأنا البيفف كأمتا أن لكر هذة الطيكة غيد الدمرية 
بَكّسْرٍ الأيدي مِنْ غير استعمال سِكين» بل بِسْلْطانٍ الكهنوت» كما نقرأ في عَشِيّةِ 
تقديس البيعة: 
رريك 5 5 فيد 525 وخهْدم وري ضيه مدق يجا 
كبحب كب: 
وَهَبَ لكء أَيّنُها البيعة. سِكينَ الرُوح لكي تشْفُكي دَمَهُ كُلَ يوم لمغفرة 


ذنوب أبنائك». 


المرجع 061 
«وكلك هذه امو الي أراها اليب لموسى في ال وليعقوب في أ 
كانت رمرًا لتقديس كنيسة المسيح. فعن موسى») أن يس ليع - 
صضهها بكنا تخصة وه| ححا قديها جنوه ميعف رحنا ولإف حخْصا 


سج جر 4 


وحت اممعزانه: 


إن موسى النبيّ قد مَتَّلَ بيعة القُدْسِ بِمَسْكِن الرَّمانِ الذي أَقامَهُ لشعب بني 
إسرائيل». 


591 
0|006 
3 


4 المنارة الثانية» الشرح الثالث؛ الفصل الرابع» في بَقِيِّةَ الآنية والآلات التي تَحُْصّ خدمة القدّاس, 
الشرتوني» الحزء الأوّل» ص 7/١؛‏ ف شء مساء تقديس البيعة2» ص ه. 

9) المنارة الثانية» الشرح الثالث؛» الفصل الخامسء: في تقديس الكنيسة والمذبح وأوانيهماء الشرتون» الجزء 
الأوّلء ص 84/١؛‏ ف شء مساء تقديس البيعة,» ص 4 .١‏ 


البطريرك إسطفان الدويهيّ 0 


المرجع 71 
«والكهنوث المتوسّط... وهذا السُّلطانُ مَنَحَهُ لكايه لِرُسْلِه وَهُمِ قله إلى 
رؤْساءٍ البيعة» كقول الآباء في صلاة العنصرة بصوت حُححبحّه!|: 
زرهية .]| محكه حوب صخصة ها وصبحسًا مركّنخًا. 5اقبصه حُدَنا 


4 72 2 سََ 4ه 7 8 2 » 7 4 له 
هقحها محتححدا ححله ومتفيسا. هيهجكه بو همه 5ظظىظ بمحهههًا وكدقبا 
سر م 4 وج 
ومحجكه من من : 


نوا البيَعَ» وَرَكُزوا فيها المعموديّة والمذابح والصّليب, وأقاموا كهنةً وزعاةً 
وإكليروسًا لخرافٍ المسيح. وأودعوا في أيديهم الشرائع والوصايا التي قَبِلُوها 


من ربنا». 


المرجع و4 

«ولا أحدَّ خَرَّجَ للبشارة دون مَشُورَتِهِ (بطرس) فضلاً عَنْ أَنَهُم كانوا يرفعونَ إليه كُلكَ 
مُشْكِلاتهِم. وَمِنْ ذلك الوقت, تسلَمَت جميعٌ الكنائس أن تُكَيْمَهُ كما يجن الإكرامٌ لنائب 
المسيح وهامّة الرُسّل وَصَّحْرَةَ الإبمان» كقولٍ البيعة ف حسّاية صباح جمعة البياض: 

جر ومو #44 2 ' 0-2 يو و 0 و 17 و2 » و 7 2 2 2 سر وو 2 

هرسا هزمها وعحسه.||. ممطاعطةا وبهمفصيه. أ داينت من محسي ضحد| 

4 يم 2 رو وى و 

ومصححه.!ا| مس8 | : 


إن «بطرس) هو أوَّل الرْسّْلٍ ورئيسْهُمء وهو أسامن الإيمان. وآخد مِنْ رَبّنا 
مفاتيح الملكوت السّماويّ». 


)٠‏ المنارة الثالثة» الشرح الأوّلء الفصل الأوّلء في الكهنوت إجمالاً الشرتون, الجزء الأوّل» ص +١٠7؟؛‏ هذا 
ا مرجع هو عينه ا مرجع : 1 

8 المنارة الثالئة الشرح الأوّل» الفصل السادس» في الحبريّة وَسَلطانٍ الرئاسة, الشرتوني» الجزء الأوّل» ص 
للحي رن 


١*١‏ البطريرك الدويهئ : برهاك ليتورحيٌ ضائع 


المرجع 5ه 
«رابعًا: لذن اسيك المسبيح عامّدَ بطرسّ قائلاً: أنتَ الصفاة» وعلى هذه الصّفاة 
سأبني كنيستي» وأبوابُ الجحيم أَنْ تقوى عليها (ميّ .)١8 :1١‏ 


وهذا العهدٌ يَصُّحّ عليه في حياته وبعدَ موته في الموضع الذي يكون فيه جَسَدُة 
كقولٍ الكنيسة ف يوم عيدِهٍ بصوت أما إما: 

هم أنووْء عضحي ص إسلا ومنت وصيم كه كحنا. منت صن 
حجحه :اضر كه حُصصائة: قوم كي عصحى ولا اوه ولا نجها 
فحنى. وكيا قهيها مويصدهًا جح يحضي خا با كت. ١‏ كيخا 
ات 

تَكُنَفَ سِمْعانُ من الخوف. وتقدَّمَ فَسَجَدَ للابن. اقترب الوب منه وأمْسَكَهُ 
وقال لَه بعذوبة: قم يا سمعال, ولا تَحَف ولا يَضْعْف ميك لأننّي سأبني 


على جسمكٌ بيعة القُدْسٍ المؤمئّة وَلَنْ تترعزعً إلى دَهْرٍ الذُهور». 


المرجع 320 
«وهكذا تصنعٌ كل كنائس الشَّرْقٍ في أيّام الآحادٍ والأعيادٍ الصارِحَة وخاصّة في 
تكريس لميرونٍ وَوَضْع اليد وتقديس المذابح والكنائس» كما هو محَرّرٌ في بدءٍ تقديس 


3 0 و 0 7 ردير ع تر 4 0 84 ص 0 4 24 84 72 


5 المنارة الثالثة» الشرح الأوّلء الفصل السابع؛ في أنَّ صاحب كرسي رومية له الرئاسة والسُلطانُ على 
جميع البيعة, الشرتوني» الحزء الأول ص 775-11754. 

"؟) المنارة الثالثة» الشرح الثاني الفصل الثالث» هل يجوز لكاهتين أو ثلاثة أن يُقدّسوا معًا؟, الشرتون, الجزء 
الأوّل؛ ص 7ه 5-7 5 7؛ ف ش. مساء تقديس البيعة, رن 11-14 


البطريرك إسطفان الدويهئ 0 
حكاهؤو بجامك 55 0 مطكتيا مث ومسب ححب 2 00 م 


4 حجري 2 


سيا ا 0 5 ل م1 قام م تمبحيلت حرمه.| 
عصحم 0 ا 
هحبةيا حجههمعا وصلاًا حورمحن ١ه‏ حصح ههوها. 22 ضفر حا حه : 
إرتكضي أيضًا وافرّحي وَسَبّحِيء يا بيعة القدس المؤمنة, لأن قد أتقتث 
فيك مائدة الأفراح, وإِنْ جسد المسيح وَدَمَهُ يُرَبَحَانِ فيك اليومَ لمسامحة 
ذنوب أبنائك وخطاياهم. 


وها إِنَّ رئيس الكهنة الحقيقيّ قائمٌ على رأس رَعِيّنهِ مِفْلَ سِمْعانَ رئيس 
الرُسَلء والكهنة مثل الملائكة يُحيطونَ بمذبح القدس, والرُوحَ يُقَدّْسُّهُ». 


المرجع 0 
«ولمًا م للحساب» أ اليية منياة” يُلقَوهُ في الظُلْمَة التناتة اق 
يكونٌ البكاءً وصريفُ الأسنان (مٌ .)١7 :7١‏ ويقولٌ القدّيسن أَفْرامُ في مَذْرَج يوم 
الأربعاء بصوت: حا فكت 0 1 ْ 


4 و 


حدما ريه كن كت روح نه اله خر كه ا بوز حاو جلا قفخي ا ل 1 
35-06 3 ةن ححا 1 ل هأ 


ص 


ححه:. : 


مَتحني وَزْنَةَ الكهَئُوتء وبتراخيّ طمَرْتُها في الأرض. فالويل لي عِنْدَما 
سيأتي وَيَطْلْيُها من يَدَيّ) أنا العبد الكسْلان» ولم أتاجة بفضته وَل أزذها». 


؛ ؟) المنارة الثالثة» الشرح الثاني» الفصل الرابع» في هل يقدرٌ الكاهنُ أن يمتنع عَنْ خدمة القدّاس حيائهُ كُلَها 
بغير إنم؟, الشرتون» الجزء الأل» ص 8ه ؟؛ شء ليل الأربعاءء ص 550. 


١ 7*7‏ البطريرك الدويهئ : زهان ليتورحيٌ ضائع 


المرجع ىع*؛ 

«وهكذا ليس لائمًا بالنَفْس أنْ تَنْمَطعَ عن التَمَكْرٍ في الإلهيّاتِ لأخل البَدَنِ 

الذي هو شْبة البهيمة المعدومة العقل» إذا تتكين من العادة. ولأخل إزالة هذه 
الخيالات» تَطْلْبُ البيعةٌ في باعوت سثّار ليلة الأحد 

(زدكن مها وه حكن نما وتحبا 51 53 ب ص تحا 


حيتقا. وص وضماا حضداا. وحفدهًا وضحنا عسا. مُه ححا بج 
هلا يمخحجي كد حنتها. وسقهخا ومح حه]: 


ير ا ! 


وبواسطة صّليب اي هَبْ لي رُقادَ 3 و ص 6 


9 5 0 لا والأفكاد 55 نمه 


المرجع 4 

«كما أن مُبّهَ لمان كانث رَمْرًا إلى البيعة» والمَنَّ إشارةٌ إلى سد الرّبء وأَرْضَ 
الميعادٍ إلى السّماءء وَعْسْلَ الماءٍ إلى العماد» هكذا كانث تلك الثيابُ التي» لو كانت 
ال ل ل 7 3 م” : 8 
وقداسة البيعة وتدابير بنيهاء كما تقول في تقديس البيعة 2 صوت 2-6 ١‏ 

طوباك, أَينْها البيعةٌ المُقَدَّسَة فِإِنَهُ عِوَضًا عَنْ جلاجل الذَّمَب التى كان 
يَلبَمُّها هارون في ذلك الرّمانء يَتجمَّلُ جميعٌ أولادِكِ بالطهارَة والقَداسة 
وأصنافٍ التدابير المجيدة ذات الفضائل». 


ه) المنارة الثالثة» الشرح الثاني الفصل الثامن, هل الأدناسٌ البدنيّة مِثْلَ المضجع أو التنوّم والاحتلام؛ تمنعٌ 
مِنْ خدمة القدّاس؟» الشرتون, الجزء الأوّل» ص 779؛ شء» ستّار الأحد, ص "4. 

75) المنارة الثالثة» الشرح الثالث» الفصل الأوّل» في سبب ثياب القدّاسء الشرتون» الجزء الأوّل» ص 7/5- 
7 ؛ ف شء, صباح تقديس البيعة,» ص 5/. 


المرجع روي اا 
ٍ<اوَينبي ذلكَ من المعابي الدُوحانيّة التي شي ييل لبس التاج, أن وضع التَاج 
001 ل إل اناوس اصع غورت بالبموارقيط زج 
إجمّعنا ١‏ نك 31 يا وب يا إله الأرواح وك ذي حَسّد لِأَنَكَ أَنْتَ هوََ ذخرنا 
وَكَنْرُنا وَمُعْتَمَدُّنا وإكليلنا وتاججنا». 


المرجع 4 
«وإذا كان الأسقفٌ ساكنًا في دارٍ الكنيسة:, يَلْبَسسُْ هُوَ وكهة وَيخْيْحُ الإكليروسٌ 
إلى لقائهم براية الصَّلِيبٍ والماطوريّة» كما هو مُحَرَرٌ في تقديس البيعة: 
كنل )| يف حا 56 سحوو ال ١‏ 
حفن م ص با اا لك مووي 5 ححا حصوه : 


في الصّباح» يأتي رئيس الكهنة والكهنة رفقاؤة بلباسٍ الكهنوت وبالطلبَة. 
وَيَحْرْجُ الكهنة من البيعة نَحْوَهُم بالطلبّة, وَمَعَهُمْ الصّليب». 


؟) المنارة الثالثة» الشرح الثالث» الفصل العاشرء في تاج الرؤساء, الشرتون, الجزء الأوّل» ص 54١7؛‏ ش» 
تاسعة الخميس, ص 8/ه545. ١‏ 

) المنارة الرابعة» الشرح الأوّل» الفصل الأوّلء في قدوم رئيس الكهنة إلى البيعة في أيّام الأعيادٍ الفارحة, 
الشرتوني» الحزء الأوّل» ص 079:*-850؛ لم نعثر على هذا المرجحع في صلاة تقديس البيعة (المساءء السثّار» 
الليل» الصّباح). 


١)‏ البطريرك الدويهئ: برهان ليتورحيّ ضائع 


المرجع 544 
«وإصلاحٌ نَفْسِهِ يكونُ كما نَطْلْبُ يوم خميس الأسرار في بدءٍ صلاة النُوم, 
قائلين: 


أَعِدَّناء أَيّها الرَبَء وَهَيْنْا لكي لذن نَسْتَحق» بالطّهارة والقّداسة, الدُنُوٌ من خَدمَة 
أَسْرارِكَ المجيدة الطَّاهِرّة والتَمبُعَ بلَذّةِ مائدتكَ السِرّيّة في شَرَكَةِ فضْحِكٌ المُقدّس». 
6 

المرجع 6 

«وعنٍ الابنٍ الشاطر حي كان 4 ددا ف الربحوع إل نينث ةع هَبَطْتْ ليه 
النَعْمَة واقتادَنّهُ إلى الطّاعة» كقول البيعة في أَحَدٍ الوارث فى الباعوت: 

سنا إيكهنا! وقتص أقمهى حييخها|. وفنخد: بترمو حر ضححا 
حه نذا تجقي. ]7 يا لاف اثمر ولابزلذا عنثه زه كوه 
صعييى حننحه | ا|ا. نا 1 حصي محا ل أمعطازو. هلمحت من 5-5 ضعنحا 
إنا حب وأببرا أحمير: 

شاهَدَّت النَّعْمَهُ أنَهُ مُنَجهٌ إلى التّوبة» فاقتربث منْهُ مشيرةً عليه ماذا يفعل: 


تعال اذْهَبْء أيّها الفتى, إلى أبيك, ولا تنطئ. فهو يَقْبَلْكَ وَقَدِ اشتاق كثيرًا 
إلى التوبة. 
لتشاهد أباك!». 


4) المنارة الرابعة» الشرح الأوّل» الفصل الثاني في استعداد الكاهن لخدمة القُدّاسء الشرتونى» الجزء الأوّل» 
ص 7375؛ 34 ستار خميس الأسرار, ص .١5١0‏ 
)5٠‏ المنارة الرابعة» الشرح الأوّل؛ الفصل الثالث, في طَلَب التّعمة» الشرتوني, الجزء الأوّل» ص 515/6-1117. 


البطريرك إسطفان الدويهئٌ ١‏ 


أه 


المرجع ١ه‏ 
«قَإن قَبِلَ النَعْمَة» خَلْصء وإِنْ أباهاء أَهْلَكَ نَفْسَهُ برضاهء كالّذي يُعْمضُ عَيْنَيْه 
ئلا يَرى الشّمْسء وَيَسْدٌ أَذْنيهِ لكي لا يَسْمَعَ الذي يُنادِيه. وإثبانًا لذلِكَء تقول 
البيعةٌ في عَشِيَّةِ الأحد: 
4 لك ا 72 و في ك4 جام و سس وو ّ #2 و + 2 
هسب م حدث ومر الها متو ذا إسطناسظ عدا حامك :كك 
و سمعكهبوه 10 حت : 
ِنْ نَعْدْ عَنْ إثمنا نَحْوَ اللّهِ الرّحيم, فهو يَقْدِرُ مِلْءَ القُذْرَة, فَيَجْعَلُ مَرِاجِمَُ 
على جميعنا». 


المرجع اه 
«وكذلكَ لما أرادَ 000 هنا السي احتار عَدقَةٌ كبيرة مَفُوُوشَّةَ يلك وَعِنْدَّما 0 


لي 0 ا بِيدّيه» 2 بوَعظه الإلىّ) وأَطْعَمَهُمُ الف مع َع الفطير. 2 
أَخَذ خبرًا بيديه 4 المُقَدَسَتَين اللتينٍ لا كله بح أفْضَّلَ منهُما؛ وبفمه الطاهر 7 1 


52 


بعدما أكمل كَُ شيء» كما يليقٌ بِعَظَّمَتِه كما تَشْهَدٌ البيعة عشية خميس الأسرار: 
ومه طم أنو وول هكاا حْى لاف اص حهخماءر سوخاتة 
ولَمَا كَمُلَ كُلُ شيءٍ يَجبُ لَكَ ويليق بِكَ. جَلَسْتَ هنالكَ بنعمتك بحب 


عظيم». 


١‏ المنارة الرابعة» الشرح الأوّل» الفصل الثالث؛» في طَلَبٍ التّعمة» الشرتوني, الجزء الأوّل» ص /+89-8م؛ 
ش. مساء الأحدء ص .١١‏ 

١‏ ) المنارة الرابعة) الشرح الأول؛ الفصل الرابع) في طَلَب الإيمات والمحبّة والخضوع والطّهارة, الشرتوني) 
الجزع الأوّل» ص ١161١‏ 2 مساء خميس الأسرار, كان 1 


١77‏ البطريرك الدويهئ : برهاك ليتورحيٌ ضائع 


١ 
١ المرجع ول‎ 
«أعني أن طبيعَتّنا» منذ البدء» خلقت على شبهه المدّوس» وَلَكنها عَدَلَتْ عن‎ 
معرفته والوصول إليه بسبب الختطيّة؛ و تَرَلْ كذلكَ حيٌ أتى الرّبْ وأنارٌ العال بأسره‎ 
بنور لاهوته» كما نقرأ في حسَّايةٍ اثنين الالام, قائلين:‎ 
- 0 إِنَهُ فذ كفى بنور معرفته كلما تحت الحنن وأشرّق‎ 
والمصباح السّاطع, ير لنا طريق الحياة لتَسْلْكَ فيهاء وصاو لنا مُدْشِدًا شدا إلى‎ 
الصّدق».‎ 


اربع 006 


وأكل رد ّنا الفصح بحسّب التّاموس, وَمَعَهُ تلاميذة في علَيّة ة صهيُون, في 
يوم الخميس الرابع عَشَرَ من القَمَر كما أَمَرَ ابْنُ عُمرانَ بني إسرائيل وَقَتَ 
المساء. 


وبي مَوْضِع أَخَرَ نقرأً: 
ِنَّ ابْنَ الله » انَكَأْ مَعَ الاثتي عَشَرَ وَسَطَ العليّة, وأكل مَعَهُمْ خَروف الفصح 


5) المنارة الرابعة» الشرح الأوّل» الفصل السادسء» في إيقاد الشَمْع وترتيل الشمامسة, الشرتوي» الجزء الأوّل» 

5 5) المنارة الرابعة» الشرح الثاني» الفصل الثاني» فيما إذا كان الفطيرٌ مادَّة لِجَسَدٍ الرّبٌ أم الخميرء الشرتون, 
الجزء الأول ص ا حُ مساء خميس الأسرار, ص 2 ١517؟‏ حُ مساء خميس الأسرار, ص 
1 


البطريرك إسطفان الدويهيّ 0 


4 


بحسب النّاموس الذي كتَبَهُ موسى. وحينئذء أَحَذَ خبرًا وَجَعَلّه جَسَدَهُ إذ باركه 
وَكُسَرَهُ وَأَعْطَاهُم إيّاهِ». 


المرجع هه 2 

«والبيعة اده 2 ذلكٌ 47 الله أَمَرَ 07 يوك الفطير يا لخميرن أن 
الفطيرَ يدل على بحديدٍ حَياتنا ودحول أ الجديد. وَالتَهَُئْ عَنِ الخميرٍ يدل على 
بَطّلانِ العهدٍ العتيق والحياة العتيقة» كما ص يوم خميس الأسرار سَحّر : 

دنا حاورا رحه. شك) يحورل حذامك هن املختيا )0 
ع 1 1 

هذا العيدُ الذي كان يُوْكَلْ فيه الفطيرُ لتجديدناء كان يُبْطِلْ الخُبْرَ الذي 
يُشِيرٌ إلى قدمنا». 

وكذلك في الصلاة قبلَ الحسّاية: 


ف | ل ل 


حم فَيْما 1 0-0 6 الحم كحيدات 0 ون : 
مَعْ العصم الجحديد ومرارة الطريق الضيق, لقان في جَسَّدكَ وَدَمكَ». 


5 
المرجع عا 
«وَعَنْ والدةٍ الخلاص» تقول البيعة في حسّاية ليل الاثنين: 
ِنّها وَحْدَها صاحبة دالة الوَجْهِ أمامَ الله. ولا تُرَدّ شَفاعَتُها في الخَطأة؛ وبما 
هه) المنارة الرابعة» الشرح الثاني الفصل الغاليكة في معاني القُربانِ منّ الخبز الفطير والخمير, الشرتون ‏ 
ا جزع الأول؛ را ؟ حْ2 صباح خميس الأسراراء كن 0 . 


55) المنارة الخامسة» الشرح الثاني الفصل الثاني» في تذكار والدةٍ الخلاصء الشرتوى» الجزء الأوّل» ص 
112 ش22 ليل الاثنين, اا 


١ 868‏ البطريرك الدويهئ: برهان ليتورحيٌ ضائع 


أنَها والدة, فَلَيْسَتْ تزجع خائبة». 


/اة 


المرجع /ده 
«ونْقَيمُ َم (الملائكة) أعيادًا وصّلوات وَبِيَعَا ومذابح) 1 لِنِحَمهِم) وَتَرْفْعْ 
التمجيد. للذي حَلَمَهُم لعا نكون قل قليلي الوّفاءٍ وكنودينَ لخيورهم» كما 1 في بدءٍ 
صلاة عيدهم: 
يحب عليناء ذ نحن التَرابيّينَ أولاد ادم أن نَعَيّدَ لرئيسّي الملائكة جبرائيل 
وميخائيل العظيمَين, نت أَعيادَهُم, وَنْقَدَُمَ المَحَدَ والتهليل في محافلهم 
للذي كوَّنَ صُفوفَهُم وَوَنَبَ أجْواقَهُم لكي يَبْتَهِلُوا من أجلنا». 


«وَتَشْهَدُ البيعةٌ في حسّاية الشّهَدَاءٍ ليل الأربعاء, قائلة: 


أيُها الب إلهّناء الميارك القدُوسٌ وَحْدَهُ؛ أنت الذي في كُلّ حين, تسر 
بن تَذَكْرَ شهداءَك, وَنُعَيدَ لَهُمْ بتماجيدٍ الرُوح وتدابير البِنٌ وَنَبْتَهجَ بتذكارهم 
الإلهئ: لأَنَكَ عَظَّمْتَ شَرَفَهُمِ في كافّة الآفاق؛ ومن أعضائهم الموضوعة 14 
القُبورء تَنْهَِمُ الشَّياطِينُ باسْمِكَ المُقَدّسءٍ وكالئَصْبَة الجَيِّدَةِ التي تُيْبعْ بَعْذَ 
القَطع. كذلكَ تذكازٌ الشهداءٍ الأطهار حت وَيَتَفْرع في سائر 6 


2 


54 


) المنارة الخامسة؛ الشرح الثاني الفصل الثالث» في تذكار الملائكة, الشرتوني» الجزء الأوّل» ص 4727 . 
) المنارة الخامسة, الشرح الثاني الفصل الرابع» في تذكار القديسين, الشرتونى» الحزء الأوّل» ص 4٠١‏ 4؛ ش» 
ليل الأربعاء» ص 7545. 


4 

المرجع 89 7 
«وقدٌ جاءً في سِفْرٍ العَدَدٍ أن الله تعالى» لَمّا غَضِبَ على جماعة داثانَ وأبيرام, 
وأهلكٌَ منهُم حو خمسّة عَشة الف نُفْسٍ» اخول هارو الكاهِنٌ المجمرّة: ووقفت من 
الأحياءِ والأموات» وَهَنَفَ قائلا: "يا إل إبراهيمَ وَإِسْحَقَ ويعقوب ازْفَع الضَّْبة" (عد 

ع د سن ع 32 التبعة قُ صباح الغلاثاء: 
إن هذه الابتهالات الثلاثة كانث كالمجامر المُقَدَّسَة وأسُّماءَ الآباءٍ الثلاثة 
كالبخور الطَيّب2 وشفاعة إبراهيمَ وإِسْحَقَ ويعقوب كَفْتِ الضَّرْبَةَ وَدَفَعَتَ 

الغضّب». 


المرجع و56 
«ولماذا هذا إلا ليكونوا شُْمَعَاءَ للشّعْبٍ عند الله فينال بوساطتهم الكخمَة 


ِنّ عِظامَ يوسف الشَّرِيفٍ صارث سُورًا منيعًا لآل يعقوب. وبها خُلَصَ 
الشّعْبُ مِنَ العَضّب؛ كذلِكَ عِظامُ الشهّداءٍ تُوْضَعْ في البيعة المُؤْمنَةِ لِينبَعَ مها 
الشفاء والمعونة للمحتاجين. 


يرك الث الذي عَظُمَهُم وَجَعَلَْهُم يمنحون المسكونة الشّفاء». 


49) المنارة الخامسة» الشرح الثاني» الفصل الرابع» في تذكار القِدّيسين؛ الشرتونى» الحزء الأوّل» ص 14١‏ 54؛ ش» 
صباح الثلاثاءء» ص .5١١‏ 

٠‏ المنارة الخامسة الشرح الثاني» الفصل الرابع؛ في تذكار القدّيسينء الشرتون» الجزء الأّل» ص 4١‏ 4؛ ش» 
ليل الخميس» ص 47 . 


5" 
المرجع 00 
«وعلى مثالي هؤلاءء تُريدُ البيعةٌ أن يُسارعً قِدَّيسو الله لِتَجْدَةٍ بَني الإيمان بِأرْيَدَ 
مِنْ عساكر الملائكة الَّذِينَ شَاهَدَهُمْ أَليشَمٌ النَونُ يَعْضّدونَ مدينة السَّامِرَة كقولٍ 


ْآ2 و 


ير و 144 صر علي 0 ي4 


008 5 5 مدا وض جد حي وي 5-5 بوبه ؤ]|. وسمزعها أبعي 
سيا كما 3 ححا عدا م 2 ا 6 س1 54 
وخُذنا هه. حصا أرما حا قميها حيصا ودرا وصصي حة بسلا هذا 
خودي ,كلما : 


يت مَنْ يلتجئُ إلى رُفات أبناءع النونه ٠‏ لأنَهُم مُعَسْكُرٌ السّلام المرافق 
بعة القُدُس. 550 أليشع قد انتصرّ بمعسكر اليتقظيء الذي رافقَه فَكمْ بالحَريٌ 
تنتصرٌ بيعةٌ القُدْس برْفاتٍ الشّهداءٍ الموضوع فيهاء لأنَّ قُوَةَ الله حالَةٌ فيه». 


المرجع 755 

«طوبى لذلكٌ العبدٍ الذي يأ سَيِّدُهُ فَيَحِدُهُ يصنعٌ هكذا (ميٌٍّ 5 ؟: 45). وأما 
الببعة قتف هذا في خدمة الرْسّل قائلة: 

جيجه هم حنج أنرتهي مكترا مما وصحخهة.|. وحطكم أبى 


حزم 2م 


ها رحا حل يله هويا 


أَؤْدَعَ ووَضَّعَ بِينَ أيديهم مفاتيح وكنور الملكوت, وَجَعَلَهُم قهارِمَة على كنزه 
الإلهي. 
)١‏ المنارة الخامسة؛ الشرح الثاني» الفصل الرابع» في تذكار القديسين, الشرتوني» الحزء الأوّل» ص 47 4 . 


0 المنارة الخامسشةق الشرح الثاني الفصل الخامس» في المذابح المُعطاة الغفرانَ من رؤساء البيعة, الشرتوني, 
الجزء الأوّل» ص 47 4 . 


البطريرك إسطفان الدويهي 9 
وفي بدءٍ حسّاية الكهنة تقول: 
0000 
لذاته كهنة ترابيّين» وولأَهُم على خزاتة ملكوته. وَسَلْمَ إليهم مفاتيح بيتٍ ماله 
لِيُوَرْعُوا غناهُ وذخائرَهُ على المُحتاجين». 


المرجع ين 
«وف صلاةٍ ستار الجمعة, نقول: 
عظيمةٌ فُوَّةٌ الصّلاةٍ التى يُصَّلَيها البار: 


ذل اتول ج و قفو لا اتهيها لفاك ةب الإبائر شف أوتطنصة ف واراقةكر: 
الجبّار. ويَشُوعٌ ابن نونٍ قربط الشَّمْسَ والقمر. وفي هذا الجيل؛ الخالي منَ 
الأبرار الّذينَ يعَوسّلُونَ إليك. لتكن عظامُ القدّيسينَ مبتهلة لأجل الخطأة لِتَصْفَحَ 
عَنْ ذنوبهم». 


المرجع 54؟" 
«قكك هذا تَسَلْمَتَةُ البيعةٌ مِنَ الرُسّلٍ والآباءِ القِدّيسينء لأنَّهُ يُفِيدُ ربح العرانٍ 
والبّحمة والنحاةٍ مِنْ عقوباتٍ التيران» كما كب في باعوت القومة الثالثة يوم الأربعاء: 


و2 » 7 


72 و : 2 2و ل" م و 2م و و تر 
جلما .وم بهو| حدءع هروما ونطفب منّها حمدزت ارا وخحرما حرا 
0 مني 72 24 4 2 و 7 2 2 و 2 ب ١‏ *” 


17) المنارة الخامسة, الشرح الثالث» الفصل الثاني» في تقريب الطَّلَبٍ عَنٍ المرضىء الشرتويء الحزء الأل» 
ص ؛ 5-45 ه:؛ ش» ستار الجمعة, مز 1 : 

5) المنارة الخامسة؛ الشرح الثالث» الفصل الثالث» في تقريب الطّلبة من أجْلٍ الموتى المؤمنين» الشرتون» 
الجزء الأّل» ص 5ه 4 ؛ شء ليل الأربعاء. ص 4 ه". 


ككينا سنا سمجمحطههى. 

7 ِنّ الواضح لجميع الحكماء أن الأموات يستفيدونَ منْ تقدمة الأسرارٍ التي 
7 نعها الحن , هر من أَجْلهم؛ يفرح الأمواث بالقربان الذي يُقَرَبَهُ الأحياى 
وَيَشْعْرونَ -وَهْم 56 الجحيم- بالذبيحة الحَيّة من أخلهم». 


المرجع ه15 

«وكذلكَ رَسَمَتِ البيعةُ أن جميع الصّلواتٍ والقداديس والبخوراتٍ والتذكارات الي 
ُقَدّمُها لله يوم السبت. تكونُ خاصّةً مِنْ أجل نفوس الموتى المؤمنين» لكي يُريحَهُمُ 
ال مَعَ ديش ف ملكوت السّماءء قائلين: 


2/ 72 1 3 و2 و 4 ومو 4 لب و 4 حر م ص 4 2 2 
تجح أن أى فدؤخنا إى ووختنا. وإنّا ونث أ وإكوّب ووسنا. 


4 2 4 72 8 3 4 و 9 72 و لك 2 4 4 2 
حقهصا مهي وأ كرك وحن كلل محكدما وحقصا نفصلا هكم 
4 وص » 


سر يم 2م 


72 27 2 4 و2 » و1 2 74 كي 4 و 07 14 و و9 

تلمع لاحها بهه حنه حا وعههبرد||. وبحكرودحن ابي حهذا يبحرا حححصا 
و # 6 سر بير 2 ١م‏ سر © 2,7 سر 2 م2 مم سس و و 

سحف اونا وصعبحزه بوزحا بمها أل . كنه ]| . معحشره اا وحم 


لِتَصّنَعْ أيضاء يا إخوتي, َربان وَذكرًا لإخوتنا وآبائنا الرُوحيّينء بالقومات 
والأسهار؛ وَلَنكَمَّكَ تذكاراتهم بالمزامير والتهاليل وَعِطْرِ البخورات. 


فَلبتهن إلى اللّه. ذاك المُجازي الحَسّنات, لِيُكافتهُم بكلّ الخيرات في 


المنارة الخامسة, الشرح الثالث؛ الفصل الثالث؛ في تقريب الطْلْبَةِ مِنْ أجل الموتى المؤمنين» الشرتون» 
الجزء الأوّل» ص 5ه4؛ شء. مساء السبت» ص 44 ه. 


العالّم الجديد؛ عِوَضًا عَن الضّيقاتٍ التي اخْتَمَلوها هناء فَلْيوَمُلهُمِ للرّاحة 
والأفراح مَعَ القدّيسين». 


المرجع ا 


«وما هُوّ الفندق 2 مَشلِ السّامري الصّالِح) إلا 7 الله والدا 
المقدّسة» كقول مار أفرامَ ف آخر باعوت الجمعة: 


0 

5 
6 
م 


ير حر و 4 72 لبك 2 و 0 72 و 57 - 
حيده مصا وسّدحا 2-7 0 ؤحدحا مدمحطاممر هرؤ 1 
في داخل بَحْر الذنوب سَقَطْتُ, فَأرْسِل لى كلمَتَكَ مَرْكبًا». 


/ا5 
00 
«لكنّهُ عادِل وشديدٌ الغضب على العُصاةٍ الْذينَ يحتقرونَ رَحْمتَهُ كقول البيعة في 
آخر ليلٍ الأربعاء: 
و)منزس حمم وسصا ضرق كونل! 


أن مَن تجاسرّ بسَبَب ب المراحم, يُرْجَرٌ بالتهديد». 


57) المنارة السادسة.؛ المقدّمة» الشرتون» الحزء الأوّل؛ ص 4/٠١‏ ؛ شء تاسعة الجمعة. ص ١4ه.‏ 
07) المنارة السادسة الشرح الأوّلء الفصل الثاني» في طلب المعرفة مع المكافأة وَحُْسْنٍ الرُتبَةِ لأجلٍ 
الموعوظين, الشرتون» الحزء الأوّل» ص 488 ؛ شء ليل الأربعاء. ص 5 "7. 


«ومنها يَفْهَمُ القارئٌ أ أن 17 الموارنة ا تَرْفْعْ الغلانة التقديسات الجر كب إلا 
للابن المتانس: 


فدوسٌ الله الذي انحنيت بمشيئتك واعتمدت الأَرْدن. فقدوسٌ القويُ 
الذي, بعمادك, تَسامّحَ الخطأة. قَدُوسنٌ العيرُ مائتٍ الذي مَنَحْتَ الحياةً بواسطة 
الماءِ. يا مَنْ صلِبْتَ برضاك عَنْ بيعتكَ المُقَدّسة إِرْحَمْ بَنيها الذينَ يُرَيَحونَ 


انيًا: في صباح دخول الرّبّ الهيكلء نقول: 

قُدُومنٌ اللَّهُ الذي كالإنسان, دَخَلَ هيكلٌ لاون حية لككك. دده 
القَويٌ الذي به ٍِ يَدَ سِمْعَانُ وَحَمَلَهُ على ذراعيه. فُدُوسٌ الى له بوت الذي 

ا يا مُخَلّصّنا الذي لِبْتَ لأَجْلٍ بيعتك, َرَأفْ على 

ثالمًا: في صباح خميس الأسرار نقول: 

َدُوْ اللّهُ الذي أكَلَ الفح مَعَ تلاميذه الأطْهارٍ في العليّة. قدو القَوِيٌ 
الذي قَسَمَ جَسَدَهُ وَدَمَهُ الحَىَ لتَلاميذِهٍ 0 الخطايا. فقَدُوسنٌ الغيرُ مانت 
الذي مات وعاش, ويهوذا باعه بالمَكر ليَقَثْلَهُ ُ. أيّها الب الذي صلبت فخاف 


) المنارة السادسة» الشرح الثاني» الفصل الرابع» في الْبُْرهانٍ على صِدقٍ هذه التسبحة من كتب البيعة.... 
الشرتوني» الحزء الأوّلء ص ١٠15-5ه؛‏ ف شء صباح الدنح. ص ٠.4؛‏ ف شء صباح صعود رَبّنا 
إلى الهيكل» ص 0٠947-١151؛‏ ح.؛ صباح خميس الأسرار. ص ١١4؛‏ ف صء صباح عيد الصّليب 
الخلاصي, ص 8١.55؛‏ ف ص. صباح انتقال العذراء, ص 77 . 


البطريرك إسطفان الدويهيّ و 


الرُسُلُ وَتَبدَدُوا فَجَمَعْتَهُم بقيامَتك, يا ابن اللّه. 
رابعا: في عيد المليك نقول: 


دوس لزي المُحْتَجِبُ الذي من جضن الآب أشرّق في المسكولة 
لمغفرة اتوت فُدُوسٌ نّ القوي الذي بقوّته قَعَلَ الحيّةَ الشرّيرة وعساكرها. 
قُدُوسٌ الذي بصليبه. خَلْصَ بيعت مِنَ الصّلالّة. أيُّها الإله الذي صلِبْتَ لأخل 


خامسًا: في صباج الأحد الجديد: 

05 أل يا أللهى الذي نزَلْتَ من السّماء وَليِسْتَ طبيعتنا. قدُوسٌ يديز شع < 
أيّها القويٌ, الذي بقيامتك2 000 من الضّلالة. فدُوسٌ أنت» أيّها الغير 
مائت, الّذي, بصوتِك, تَشَجَّعَ التَلامِيدٌ في العليّة. يا مَنْ صَلِبْتَ برضاك في 
طبيعة الادميّين, إِرْحَم أولاة البشر» , 


6 كا 


«ولا بأس أن نزيد على ما تَمَدّمَ بعضّ شهاداتٍ سُريانِيّة كما هي في الكتّب 
لتصديق كلامنا؛ فإثنا نول في صباح ميلا السيدة: 

منقة حْنُها ذه بصم حَانَا منحُنّا أَاصِحه وه| وار صالانظه. فمعج 
ةا هد 1 0 0 00 أبطات. هرمعا كل وح 
ك2 كما حة 0 5 مصدهي | 0 وار يححة 0 0 فه-ما 


و 


ا ومفخط ص ا 20 


فدوس 5-1 يا أللَهُ, يا 0 الأبْرازٌ والأنبياء عَنْ سر مجيئه. قُدُوسٌ 
أنْتَ أيُّها القويٌ الذي أظهَّرَ صِدْقَهُ ليواكيج وَحَنَّةَ امرأته. 


١ 7”1/‏ البطريرك الدويهئ: برهان ليتورحيٌ ضائع 


فُدُوسٌ أنت, يا مَنْ لا يموت. الذي, على رجائه. انَكلَ الأبرارء وَمنَهُم 
أَشْرّقَ الوارث المُبارك. يا مَنْ صلِبْتَء يا مُخَلْصنا 56 ذاكَ الجسد النقيت الذي 
أَخَذْتَهُ من بنتِ داود». 

وفي صباح نياحتها: 

فيفط ]| ييه وواك ‏ حمية إل بسجباه فجمنائه. ممعة 
سكأنا بحه ألاسحه امه خهي جح حصا وص أوم. فيفج لا صها| 


ير 2 2 


وحزصربه ا لحصدة: حنا ١‏ 0 598 دما : 


قُدُوسٌ أَنْتَء يا أللّه. يا مَنْ كَرَّمْتَ وَعَظّمْتَ انتقال تلكَ التي وَلَدَنْكَ 


دوس أنت, أَيْها القَوِيّ يا مَنْ به تَقَوّتْ أَمهُ بالجسدٍ على الكأس التي 
مَرَجَها آدم. 

ُدُوسَ أَنْتَ. يا مَنْ لا يَمُوت يا مَنْء بأمرهِ. احتملث بنثُ داود الموت 
بحَسّب الشريعة». 

وفي صباح مديحها: 

مسف جنا 55 تحن قها وضا مسر حذم حم وفيا 


مرمعمخ سكأنا 55 سكت ححسحً| ' 0 وعفى 12005 6ولمب ا هرمج 


حزم م 


ف ]أ لللمها 5 ددا سه ص حي[ ١‏ 9-8 بأريححا 55 
حت سحب سخى حدنفب. حر حُم أن وسيم حكن كم ب و 
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1 00000 55 حُباا لعحوية لأحهم 5 0 مزه سب حدحكتيرس : 
دون أنْت, يا أللّه, يا مَن الْحَدَرْتَ وَلَبِسْتَ جَسَدًا طاهرًا مِنْ مريمٌ البتولٍ 
الطاهرة. قَدُومن أ 1 يها القويٌ, يا مَنْ نْ أحَلٌ قُوٌنَهُ في الطاهرّة كما حَسَنٌ لَهُ فأشرق 


منها. قَدُونٌ, يا مَنْ لا يموت. الإلهُ الذي لبسن جَسَّدًا مائئًا من بنْت داود. يا 
مَنْ صلبت, يا رَبّء بصليبكَ من أجل خلاصنا. 


بصّلاتها ارْحَمْناء أيّها الوَلَدُ الذي منها؛ فها. في عيدهاء تُرَثّلُ البيعةٌ 
التَسْبحَة لأبيكٌ ولك أيضاء ولروحك, 0-6 آن». 


54 

«وهذه الآراءُ جميعًا ممقوتة مرذولة في كُتُبنا. رَعَمَ (بطرسنٌ القصّار) أنَّ المسيح 
عدم الرُوح والعقل؛ وَضِدٌ هذاء نقرأ في حسّاية عَشِيّةِ عيد البشارة: 

وَصّوَّرَ لذاته نفسًا وَعَقَلا في بَططنٍ غير المَرَّوّجة. إذ هو يُصّوّرُ كفوءًا صورة 
الرواج في أخشاءٍ المُرَّوّجات»... 

َعَم أنَّ للآب ابئَين؛ وَضِدَّهُ نقرأ في جِسّايةٍ سثّار الأحدٍ السابق الميلاد: 

«هكذا ا وهكذا عرد أئْلكَ وب واحد, كما تَدَبَا الأنبياء. ابن واحد 
كما 2 بك بولس, ومسيح واحدٌ كما أوحيتت لبطرس, وإله واحد صا لحمّاء 
كما صَرَّحَ ابن الرّعد. 

تُشْبهُ أباك في كُلّ شيءٍ دون الجَسّد, وَتَشْبِهُنا نحن في ما خلا الخطيئة». 


9) المنارة السادسة؛ الشرح الثاني» الفصل الرابع» في البُرهانِ على صِدقٍ هذه التسبحة مِنْ كُتّبٍ البيعة.... 
الشرتوني» الجزء الأوّل» ص ادع ١‏ مورفت س2 مساء بشارة العذراء, ص 0 ش22 ستار الأحد 
القبل الميلاد» ص 5-0 


7/٠ 
المرجع و/7‎ 
«قَّمِنْ هذا الشّرْحء يفهمُ القارئُ أن بطرس القصارَ كان يُكَرّرُ قدو أربع‎ 
مرّاتء لِيَنْقَُضَ سِرٌ الثالوث ويُقِيمَ رابوعًا. وَضِدٌ هذا الزَّعْمِ الفاسد» نقرأ في حِسَّاية‎ 
ليل عيد الدنح:‎ 
وَهُم ثلاثة أقانيمَ قدّيسون, ليس لهم رابوع, إله واحد حَقَاني غير مفحوص‎ 
من العْلويَين ولا مُذْرَكَ من السُفليّين».‎ 


نك المج ولك الشكد أيُّها المسيحٌ إِلهُناء غير المتألّم وغيرٌ المائت» 
المُقْتَي طبعًا أَزَلِيا عديم الألّم والموت, معَ أبيكَ وروجك القُدُوس. ولأجل أَنَكَ 
ارتضيت أن تَجْعَلّنا غير مُوَلَمِينَ وغيرٌ مائتين» بمحبّتكَ واختياركَ صِرْتَ إنسانًا 
مثْلّناء وَقَبلَْتَ أن تحتمل الآلامَ السريّة». 


؟7؟ 
المرجع 7 
«تمّ إِنّ آباءنا الْذِينَ حاؤوا بَعْدَهُم ل يزالواء في كل عام, يَعْدُونَهُم بِينَ المبتدعينَ 


المنارة السادسة» الشرح الثاني» الفصل الرابع» في البُرهانٍ على صدقٍ هذه التسبحة مِنْ كتب البيعة.... 
الشرتوني» الحزء الأوّل» ص 4 ١د؛‏ ف شء, ليل الدنح,» ص 78514. 

١‏ المنارة السادسة؛ الشرح الثاني» الفصل الرابع» في البرهال على صدق هذه التسبحة مِنْ كتب البيعة... 
الشرتوني» الجزء الأوّل» ص 4 ١ه؛‏ حُ صباح اربعاء الالام, ص 5955. 

١‏ اللمنارة السادسة» الشرح الثافي» الفصل الرابع» في البُرهانِ على صِدْقٍ هذه التسبحة مِنْ كُتُب البيعة.... 
الشرتوني» الحزء الأول ص ٠١ه؛‏ ف شء صباح عيد الختانة» ص .8١١‏ 


البطريرك إسطفان الدويهيّ ١6‏ 
الْذِينَ أقلقوا بيعةَ اللّهء وكدّرواء بفسادٍ رأيهم» تعاليمَ الآباو الأظهار وتكمادنق ا 
نياخ عيدٍ القدّيس باسيليوس وغريغوريوس بصوتٍ ضهوحاء قائلين: 

إِنَّ القِدَيسِينَ الَذِينَ هُمْ كالأنهر المباركة» استقّوا مِنْ ماءٍ الحياةٍ الشّراب 
اللذيدَ الحُلَوَ وأسقّوا مِنْهُ المسكونةً الظامية إلى كلام الحَقَّ وَرَيَهُوا كلام فطرا 
الذي عَكْرَ مورد التعليم باتّباعه لمقالةٍ أريوس وسائر الضّالّين». 


المرجع ادف 
ونا خلا الشرقة و فيةؤلؤن إن" كلام سمط تفاهت ناينفق ما احدرةا سد 


ارك وى ل لبي بلاق لوق الوق ل البيعة في سوغيث صباح السبتٍ الكبير: 


اير و 2 


72 4 2 بك 2 و 4 2 2 52 و 

فز وهأ مه معد . مهاه بوه| جز . من فلأ يهده. هإمنب إمحطية: 
و و و و >4 م ومو 4 4 و و م 2 م و ل 
فححظ| وعدحسا. وحبد| 5٠إبهًا.‏ مضمطامحا وه!:. حم نسظ وو|. عجسه 
5 س7 حرو م ريه جيه و و ىر و 24 تير ور و ر 72 
جبما. وعصننا: هنف حرمف. حهه ححههه.. لحك كحعيذمل حم امبف 
و 72 آلن 4 و سٍِ 72 
وه|. حنط حثمم|. هوحسا ححمصه: 


دنا يوسف والتمسّ جَسَدَهُ من بيلاطس, وطاف به وأنْرّله. اكادت تُسْمَعْ 
جَلَبَةُ مَجْدٍ اليقظين والبَشَره عندما كان نازلةً. 

سبحت جَماهيرٌ السَّماويّين: فدوسٌ! قدوس. بتهاليلهم. إنذمَّلت البرايا 
حينَ اضَّجَعَ بِينَ المنتقلين. ألمجدٌ لاسمه». 


03 المنارة 0م الشرح الثاني الفصل الخامس» في البُرهانِ على صذق هذه التسبحة, الشرتوني» ا جزء 
الأؤل» ص 17 حُ مساء ا العظيم, ص كله 


١١‏ البطريرك الدويهئ: برهاك ليتورحيٌ ضائع 
:“7 
المرجع ٠/‏ 


«وَمِنْ تم فإنّناء رَدّا على أقوالجم» ثُقَدٌ أَنّهُ ابن الله وَمُستَؤْحبٌ التقديساتٍ 
الثلاثة» كما تقول البيعةٌ في صلاة سثَارٍ الأحد. بصوت .أهة محزابه: 


6 ومع ام اح لمشو مشو حب ؤما. حددكا 
جيجه حا ضع فى فحن لكه: 


وبما أن صَِهيونَ صاحث ثلاث مرّات: إطلبْه! إصلب التاصريّ! صاحجت 
الشَعُوبُ لَهُ فى داخل الكنيسة: قَدُوسنٌ! فَدُوسسٌ!». 


المرجع 7ن 
«وكما أن اليهود صَرَحُوا ثلاث مرّات: "اطلِبْة"! أوجبتٍ البيعة على الكهنة 
والشمامسة» ُْ صلاة ليل الحجمعة العظيمة أن ليا قُْ َك صوت ثلاية 
تقد يات 
ُدُونَ اللَهُ الذي لا يَحُذَّهُ جميغ السَّمويّين والبَشَرِيّين. قُدُوسنَ أنت, أيُها 
القَدّوس, الذي, لأجل محيّتكَ. أغنيت وَلْبِسْتَ الجَسَدَ وبه خَلْصْتنا. فَدوسسٌ 
أنت الذي ظَهَدْتَ كالإنسان, ات شَعْبُ اليهودٍ الملعونُ على مر قدوسٌ 


أنت, أيّها القَويّ, الذي قُوَّنَهُ الحَفِيّهُ تخمل وَتُدَبَرٌ البرايا وَسْكَاتها. قُدُوسٌ يا مَنِ 
احْتَمَلتَ من الضَعَفَاءِ الأشقياء الآلاة والصّلَبَ والشتمَ والعار. فُدُوسٌ أنت» يا ٍِ 


:) المنارة السادسة» الشرح الثاني) الفصل السابع) في معنى هذه التسبحة وصلاة العطر: قدوسٌ وممجّد, 
الشرتونى» الجزء الأوّل» ص 754ه--85ه؛ شء ستّار الأحد. ص ."١‏ 

5 المنارة السادسة» الشرح الثاني» الفصل السابع» في معنى هذه التسبحة وصلاة العطر: قَدْوسٌ وممجّد, 
الشرتوني» الجزع الآأوّل» ص »عه 


البطريرك إسطفان الدويهئ ١٠‏ 


مَنْ اك الملاك, وَأَنث واقفٌ بالصّلاة شبة إنساد. فدُوسٌ أنتٌ» أيّها الغيرٌ 
المائت بطبْعه, الذي في طَبْع الْبَشْر ذاق الموت. قَدُوسٌ ات يا من اذخلك 
المائتونَ للحُكم والكهنة والكينا اوحيوا عليك الكلتووالموت. .فديية لت 
الّذيء بموتك, خَلْصَ آدَمُ صورثك مِنْ أيدي الشرّيرٍ والموت». 


المرجع الى 
(وأمًا ف سوغيث عيد الميلاد, فَمَدُ رَتْبَتِ البيعةٌ أن نقول تسبحة التقديس 
هذه ثلاث مرّاتٍ عِنْدَ كُلّ حَرْفٍ مِنْ خُروفب المجَاءء فيكونٌ المجموعٌ سِنًا وَسِبّنَ مرّة. 
والمُرادُ بذلكَ الدلالةٌ على أنَّ اللَّهَ تعالى حاو كُلّ قداسة» مقداداةادكه أنَّ ألفاظّ اللغة 
لا تَتَرَكُبُ إلا مِنَ اروف المجائيّة» هكذا الب يَسْتَحِقٌ مِنّا التقديس والتُسبيح ليلاً 
كهارًا بلا فتور...» 


5) المنارة السادسة» الشرح الثاني» الفصل السابع» في معنى هذه التسبحة وصلاة العطر: قُدوسنٌ وممجّد, 
الشرتوني: الجزء الأوّل» ص همهبدف ش22 صباح عيد الميلاد, صَلك الاك ابره 


البطريرك الدويهئ : برهان ليتورحيٌ ضائع 


القسم الكالث: رؤية مستقبلبة 


لا بحال الآن لوضع خطة عمل كاملة ومتكاملة لكشف أغوار الليتورجيا المارونيّة 


عند البطريرك الدويهين. بيد أنناء على ضوء هذه المداخلة المختصرة» ومن وحيهاء 


ا - 


6 


الإقرار الجماعئّ بتقصيرنا المشترك الفادح. في الولوج إلى شخصيّة الدويهىٌ 
الليتورحيّة؛ والتوقّف الفوريّ عن الافتخارٍ بالبطريرك العالم» ونحن بجهل أبسط 
البدء بنشر مخطوطاته الليتورجيّة» الواحد تلو الآخر» نشرةٌ علميّة» وفي أكثر من 
لغة. 

التشديد على الأصالة المارونيّة عند الدويهيم, الأمر الذي حعله قاعدةٌ ذهبيّة 
والمرجع الوحيدَ بالنسبة إلى المراجع الرومانيّة التي كانت -ول تزّل- تنظرٌ إليه كإلى 
قاعدة يا يمكن الحياد عنها. 

إظهار الناحية المقارّنة في ليتورجيّة الدويهيّ بين جميع الطقوس الشرقيّة والغربيّة, 
الأمر الذي سبق فيه؛ بمئات السنين, العالى الإلمان: أنطون بَومْسَبْرك في كتابه: 
الليتورجيًا المقارّنة ع216م7زمك عاع نذا 2آ. 

البطريرك الدويهي) بروحه وكتاباته ومحاولاته الإصلاحية الي ما زالب ساكة 
ومفيدة حقٌ اليوم. 

متابعة ما بدأنا به اليوم على صعيد صلوات السنة الطقسيّة والشحيمة في 
علاقتها بالبطريرك الدويهئ. فنحن بحاه كنوز بكا” معى الكلهة. فل" نبحشن عن 


البطريرك إسطفان الدويهئىّ 5 ١‏ 


آبار مشقّقةٍ لا تسع ماءً» بل فَلنكتشِف ذائَنا وهوّيئنا بالتقتب من شخصيّة 
البطريرك الدويهى» العالم والقديسء. فيزول الالتباس» ويعود الضائع؛ في نور 
الحقيقة الدويهيّة والمارونيّة الحليلة. 

-٠‏ إنشاء معهد أكاديميم للدراسات العلميّة عن البطريرك الدويهين. لقد آن الآوان 
لتحقيق هذا الحلم القديم. عندنا وعند غيرنا. 

/- أخيراء لا آخرّاء شكر عميق وصادق لجميع منظمي هذا النهار الرائع» وعلى 
رأسهم عسين كلنة اللاهوت الحبريّة حضرة الأبث توما مهنا احترم . 


ا البطريرك الدويهي: برهانٌ ليتورجي ضائع 
بعص مصادر البحث 


-١‏ البطريرك إسطفان الدويهي, منارة الأقداس, الجزء الأول» نشرها رشيد الخوري 
الشرتويى» بيروت» ١/55.‏ 

؟- المطران يوسف الدبس» من تاريخ سوريّة الدنيويّ والدينئ, المحلّد السابع 
بيروت» ١93.837‏ ص 9.07-.5 1م 

,))١7١5-1١55٠:( بطرس شبليء إسطفان الدويهيء بطريرك إنطاكية‎ -٠ 
١917٠. 211 منشورات الحكمة,‎ 

5- الأباق بطرس فهدء بطاركة الموارنة وأساقفتهم, القرن ,.١7‏ بيروت» 2١9/85‏ 


"١ ه.-١59 ص‎ 


ه- ‏ نزم ,77115 70611 :1/7277 37110 ك517"07/1©5 أء77100 عن[ رترى ©7777 ,كح 1115م .] .1] 
7 ,بتا0تطتوطع.] ,كلتاكه عا ,انر 01(] برع جز[ جرع اك ت[ء "017101 77707011116 ©1/7 


1- الخوري ناصر الجميّلء البطريرك إسطفان الدويهي, حياته ومؤلفاته. بيروت, 
938 

ا- الأب يوسف طتوسء, البطريرك الدويهيَّ والألحان السريانيّة المارونيّة., 
منشورات رابطة البطريرك إسطفان الدويهي الثقافيّق إهدن-زغرتاء .١991‏ 

- الأباتي يوحنًا تابت» رتبة السّجدة في أحد العنصرة في الطقس الماروني, 
متشورات معهد الليتورياة بجامعة الروح القدسة الرقم 1+9 الكسليك» لبنانة: 
75 ص .750-١80‏ 

9- الأباتي عمّانوئيل حوريء ليتورجيّات: إسطفانوس الدويهيّ: بطريرك ليتورجيّ. 
منشورات معهد الليتورحيًا في جامعة الروح القدسء الرقم 258 الكسليكء 
لبنان» ص .5514-١17١85‏ 


0 امع متوورما ةا 


ا شاي اا عؤيها بالتييي» مر <> ات 

آليوا ا هي ٠‏ 55 _ ود الالتيهى ه كسا العاري” ا 
قرم ضمي الغ رجز شيلة ألا مطل تريباءلة | قيلنه د مزهنا بالفلصر طيواية 172 
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اعفد ا تمه ت بشم ْ 
٠‏ 1 و7 2 2 اهما للف قمتوة ريعيلف يلا 000 


00 


2000 ا 
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7 عالقا لبد شغالي >> رمه الشف ! ذابراقباا َس مدنا يبظ 4 
كلردى,/, ا 

يلما قيالويسا 5 ان اخيرننا ينك بعري بلي : 
امم تلخ - انها ا يجيا بالهلع؛! كالفياا تيبا ل بثك ايهشفة 0 


بر ولماا. اها ب انا كأ 5 ليتسا البق بال لتسي ع سا 

ا 0 000 عقا «ريسلعا ديا تول» التى تيلا جهعه ٠‏ وت 

00 لاحن 0 ظ 

لحاس اام 7 
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الأب لوبس الحاج 
مقدمة 
إلى جانب كتاباتٍ عديدةٍ تتناول علومًا مختلفة» حمّق البطريرك الدويهي عملا 
ميّرًا له أهميّة كبيرة في ميدان الشعر السرياني سمّاه: «شرح مختصر يشتمل على أوزان 
الآساف السريائقة ورؤوس. مقا اند .. 
في هذا العملء كما في أعماله الأخرى» يُظهر إسطفان الدويهي حرصًا شديدًا 
على جمع التقليد الماروني القديم وصونه ودرسه وتعليمه. نحد هذا المؤلف فْ نسخ 
مخطوطة وكتب مطبوعة لاحقة. 
نحد نسحًا في المكتبات التالية: - مكتبة حلب المارونيّة رقم /255 قبل سنة 
0 . 
امكية الاباء المرميّين ف روما رقم 2/8١‏ سنة 


.١ .ما‎ 


١‏ هذا ليس المكان لتقدتم الشخصيّة الحذابة والتحقيقات العظيمة الثقافيّة» واللاهوتيّة» والاجتماعيّة) 
والكسية لهذا التطريرك. «الكثير (راجع الجزء الخنامس من مؤلّفاتناء 21001 عنان 5ن ص 7١1-م١).‏ 
وتكمن أهميّته في كونه نقطة وصول الأجيال السابقة» ونقطة انطلاق للأجيال اللاحقة. ويعتبر الأب 
أنطوان رباط» أن الدويهي «هو أوّل مؤرّخ للأمّة» الذي يعب منه الكثيرون حجٌّ السمعاني نفسه. قد لا 
يؤيّد القرّاء جميع أفكاره» لكنّهم لن يرفضوا المزايا للمؤرّخ الحدّي حمًا والذي يتحمّل كافّة الصعوبات ويدعم 
أفكاره بالحجج» (راحع وثائق مستحدثة.... نص 2١‏ ص .)57٠0‏ 


البطريرك إسطفان الدويهىٌ ١‏ 


- مكتبة البطريركيّة المارونيّة في بكركي رقم 285 
القرث .١/‏ 
- المكتبة الوطنيّة في باريس رقم 27/1 سنة 
ام .١‏ ظ 
- المكتبة الفاتيكانيّة رقم »44١‏ القرن .١‏ 
- المكتبة الشرقيّة - جامعة القدّيس يوسف في 
بيروت رقم 2١7801١‏ سنة .1١89٠‏ 
- مكتبة عشقوت رقم 47» سنة 117/11. 
ذكر هذا الكتاب أُوَلاً في القرن الثامن عشر يوسف سمعان السمعان في مِؤلّفه: 
ناءزج كنااز.] :ه000 .)١157-11/55(‏ ف القرن التاسع عشر وتحديدًا سنة 2١8557‏ 
كرّس له المستشرق الأب 16موومن2 وداذم حواليى العشر صفحات. وفي سنة 2١/17‏ 
لخخّص الخوري صنعة]< منانوم مخطوط الدويهي وكتب أحنة " نسخحة أودَعَها المكتبة 
الوطنيّة في باريس كما ترحم مقدّمته وشرحها في حولي الثلاثين صفحة. 
بالنسبة إلى الخوري مارتن» «إِنّ عمل الدويهي ليس بحنًا في الأوزان بقدر ما هو 
بحث في الموسيقى أو الألحان, لأن الهدف المباشر الذي ابتغاه المؤلّف عند كتابته هو 
تعليم لحن الأناشيد والقصائد الدينيّة في كتاب الصلوات المارونيّة». 
لا يمكنني أن أوافق الخوري مارتن على أنّ العمل وضع ليشمل أيضًا جزعا 
موسيقيًا مهملا أو ضائعًاء لأنَ البطريرك الدويهي يقول بوضوح إِنّه لم يكن ف نيّنه 
«تحرير المطالع كيف تتنغم وتتسرح لكون الإنسان يستملك اللهو من المخالطة 
والمعاشرة لا من الكتابة». 
نه النشبطا خفن الغربيّين مثل عصتصة0 و اعاءز8 و منتصمدول وكثير غيرهم من 
الذين عالحوا في ما بعد علم الأوزان السريائيّة قد اهملوا عمل الدويهي. فهكذا لم 


١‏ اوزان الشعر السريانّ ورؤوس مقالاته 


يذكر مندمهء1 الدويهي إلا بيجانب اللغويّين المارونيين: عميرة وقرداحي. 


وبعكس الغربيّين فقد قدّره الباحثون الموارنة بشكل أفضل لأنّ الكتاب يجيب 
على أسئلة تممّهم واقعيًا. فقد نشر الأب بولس الأشقر هذا المخطوط سنة ١579‏ 
في الجزء الثاني من كتابه الألحان الليتورجيّة السريانيّة - المارونيّة. كما استند إليه الأب 
ميشال بريدي في الطبعة الأكادجيّة للفرض الأسبوعي المختصر سنة 141١‏ وكرّس له 
دراسة مهمّة ف ما بعد. ومنذ مدّة يسيرة» سنة .١3/5‏ ترحم الأب يواكيم مبارك 
فتامة الدويهي قُْ «الخماسية المارونيّة» عأتمه:21 عنعوماوامءم. من ناحيتناء» قد 
خحصّصنا لدراسته كتابًا كاملا ظهر أوَلاً في اللغة الفرنسيّة سنة ١9/5‏ وفي الإنكليزيّة 
سنة 19/80 ثم نشرنا سنة ٠٠١١‏ المؤلّف عينه مع ترجمةٍ إلى اللغة العربيّة والفرنسيّة 
وأكملنا شرح ما كنا قد بدأنا به من قبل. لقد استخدمناه وسوف نستخدمه دائمًا 
من أجل دراساتنا ومنشوراتنا. 

يستحق هذا الكتاب أن نتوقف عنده نظرًا لفرادته ولأهميته الكبرى في ميدان 


أوزان الشعر السرياني. 


١‏ - تقسيم الكتاب 
زمرك 
تت فملقية 
- فهرسة جميع الأصوات على حروف الحجاء 
4 - مجموعة رؤوس المقالات مرتبة حسب أوزاتما 
الباب الأوّل يتضمّن الأصوات التي قوائمها مزوجة اثنتان اثنتان 
الباب الثاني يتضمّن الأصوات التي قوائمها ثلاثة ثلاثة 
الباب الثالث يتضمّن الأصوات التي قوائمها أربعة أربعة 
الباب الرابع يتضمّن الأصوات التي قوائمها خمسة خمسة 


البطريرك إسطفان الدويهىٌ ١6‏ 


الباب الخامس يتضمّن الأصوات التي قوائمها مختلفة أفرادًا وأزواجًا 
الباب بالسادسن يتضمّن الأصوابيع المفردة 
ه- الباب السابع يتضمّن توزيع الأصوات على سبع أيّام السبّة 
5- الباب الثامن يتضِمّن رسم جميع التشمشات على موجب أيّامم السنة 
ا- ذيل 


.١‏ الإهداء 


تحتوي الصفحة الأولى من المخطوط على نص بالكرشونيّة بخط البطريرك 
الدويهي مع إمضائه وختم البطريركيّة؛ يشدد فيها الدويهى على إهداء المخحطوط إلى 


؟. مقدمة 
بعد عنوان طويل وشرح لحدف الكتاب الذي يقول فيه الخطاط بأنّ المؤلّف هو 


عمل الدويهي» تعطي المقدّمة (من عمل الدويهي) نحة تاريخيّة وليتورجيّة عن النصوص 
السريانيّة في الألحان المارونيّة. 


“*. فهرس رؤوس المقالات حسب الترتيب الأبحدي يضِمٌ 545 عنوانًا فيها 
مرااجعات لنفس العنوان. 


. مجموعة رؤوس الألحان السريانيّة مرتبة حسب الأوزان الشعريّة 
الباب الأوّل: في الشعر المزوج 
ا ل لل الا 
أمثلة: م (5+4) 
م(ه+ه) 


66209 1 


١6١‏ أوزان الشعر السريانّ ورؤوس مقالاته 


-5١‏ في الشعر المزوج المعتل 

مثال: (7+17)+/ا+ه 

*“- 3ف الشعر المزوج الغير سال 

مثال: 7054+ه)+5(ه +ه)+ج (7+ه) 
الباب الثانني: في الشعر الثلاتي ورؤوس مقالاته 

-١‏ في الشعر الثلاثي السام 

أمثلة: م (4+84+54) 

(هجه +ه) 
0لا )م 

؟- في الشعر الثلاثي الغير سالم 

مثال: 5+ هج+ه-/ا جلا جا /ا مده 
الباب الثالث: في الشعر الرباعي ورؤوس مقالاته 

-١‏ في الشعر الرباعي السالم 

5- في الشعر الرباعي غير السام 
الباب الرابع: قي الشعر الخماسي ورؤوس مقالاته 

-١‏ في الشعر الخماسي السالم 

؟- ف الشعر الخماسي الغير سالم 
الباب الخامس: في الشعر المخلوط ورؤوس مقالاته 

-١‏ في الشعر المخلوط السالم 

؟- 3ف الشعر المخلوط الغير سالم 
الباب السادس: في الأصوات المفردة (التي تتقسّم بين الحوقين) 

-١‏ “ف الشعر المزوج المفرد 

؟- 3ف الشعر الثلاثي المفرد 


البطريرك إسطفان الدويهي ١6‏ 


1 3ف الشعر الرباعي المفرد 
4 - ف الشعر الخماسي المفرد 
ه- ف الشعر المخلوط المفرد 
الباب السابع: ف الأصوات السريانيّة وتوزيعها على سبعة أيّامم السبّة (في صلوات 
المساء والستار والليل والصباح) 


الباب الثامن: روزنامة الأعياد المارونيّة (الأعياد السيدية وأعياد القدّيسين) 


؟- ترتيب رؤوس المقالات في كتاب الدويهيّ 


لفهم نظام الترتيب الذي اعتمده الدويهي في مجموعة رؤوس المقالات السريانيّة 
يجب قراءةً التفسير الموحز الذي أورده في مطلع كل باب كما يجب مراقبة ترتيب 
رؤوس المقالات الفعلي. 
يقوم نظام الترتيب الذي اعتمده الدويهي على المبادئ والنقاط التالية: 
- يتكوّن الشعر السرياني الذي يُستعمل في الكتب الكنسيّة من قصائد أو 
مقاللات مؤلّفة من مقاطع شعريّة (ووامه50). تتركب المقالة الواحدة من 
مقطع أو عدّة مقاطع شعريّة. وتكون كك المقاطع الشعريّة التي تشكل 
لاسي لي ا ا ا 
نموذحي يعرف برأس المقالة الذي يحمل اما يكون غالبًا مستهلّ المقطع 
الشعري النموذجي. 
- يمكن ترتيب رؤوس المقالات بعدّة أشكال؛ ففي بمجموعته» يعرض الدويهي 
ادية ترتيياة: وها أببجدي وضع بين المقدمة وبيان رؤوس المقالات؟؛ الثاني) 
طقسي» وضع بعد مجموعة المقاللات (الباب السابع)؛ والثالث» وزف» يشكّل 
مت الجموعة (الأبوآب ١‏ إلى ). 
- تنقسم رؤوس المقالات السريانيّة» بحسب أوزانهاء إلى سنّة أبواب؛ في 


أوزان الشعر السريان ورؤوس مقالاته 

الخمسة الأولى تترتّب رؤوس المقالات بحسب تركيب أوزاتما (المزوج والثلاثي 
والرباعي والخماسي والمختلط). أما الباب السادسء» فيحوي مجموعة خاصّة 
من المقاطع الشعريّة النموذجيّة تسمّى لحوذوياء تودى مناوبة بين حوقين. 
وتنقسم هذه المجموعة بدورها إلى فئات تتوافق مع الأوزان المذكورة أعلاه أي 
مر حاتي دريام سكاس وخيلطر 

- يتشكل المقطع الشعري من أشعار عدّة؛ إثنين على الأقلّ. 

- يتضمّن البيت الشعري عددًا معيّئًا من الأشطر يتراوح بين إثنين وخمسة. 
ولقد اتخذ الدويهي عدد الأشطر في البيت الشعري مبدأ أوليًا لطريقة نظم 
الشعر وترتيبه. ويحدّد هذا العددُ تركيب الأبيات المزوج والثلاثي والرباعي 
والخماسي والمختلط وبالتالي» تركيب المقطع الشعري والشعر السرياني. 

- يتألف الشطر من عدد مقاطع لفظيّة يتراوح بين ؟ ولاء ولكن غالبًا ما 
يكون 4 أو ه أو . 

5 لا تتميّز المقاطع اللفظيّة ما بين طويلة أو قصيرة ولا ما بين التي فيها نبرة 
والتي من دوها. 

لكتابة مقطع شعري راعى الدويهي القواعد التالية: 

* يتحلل المقطع الشعري إلى أشطر أو قوائم عدّة 

* يسبق كل سطر حرفٌ-عددٌ من الألفباء السرياني محدّدًا عدد المقاطع اللفظيّة 
التي تشكل الشطر (أو السطر). 

5 ينتهي البيت الشعري الذي يكال من غندد أشطر تتراوح بين ١‏ وه» بنقطة 
تحدّد انتهاء المعنى. زيادةً على ذلكء. تُفصل الأبيات عن بعضها بواسطة 


يُسمّى البيت المشكل من أشطر متطابقة» أي أشطر تملك نفس عدد المقاطع 


البطريرك إسطفان الدويهىٌ نا 


اللفظيّة» «سالِمًا» وإلا فهو «غير سالم». يتشكل البيت «السالمح» من أشطر تحوي 
على : مقاطع لفظيّة» أو 5, أو 7,. وتعرف هذه الأوزان الثلاثة الأساسيّة» على 
التوالي» باسم الوزن اليعقوبي والوزن البلايي والوزن الأفرامي. 

في الفئة السالمة» رتب الدويهي المقاطع الشعريّة بثلاثة بجموعات صغيرة وذلك 
بحسب القيمة المتزايدة لدى الشطر الذي يتألّف من 4 مقاطع لفظيّة أو ه أو 7. 
وبعد ذلك » رتب المقاطع الشعريّة» داخل كل مجموعة» بحسب عدد أبياتما. 

في الفئة غير السالمة» رتب الدويهي المقاطع الشعريّة بحسب القيمة المتزايدة لدى 
الشطر الأوّل ثم الثاني إلى آخره. وتراوحت قيمة الشطر ما بين ١‏ و مقاطع لفظيّة. 

واستعان الدويهي بمعيار تصنيف آخر وهو هويّة رأس المقالة ما يعني أنه يمكن 
ترتيب مقاطع شعريّة عدّة متشابحة الوزن» تنتمي إلى رأس المقالة نفسه ولكنّها تختلف 
بعض الشيء في أوزاتهحا. 


عدد المقاطع الشعريّة المكتوبة 
يصل عدد رؤوس المقاللات (وعطمم6ة) إلى 51 عرتبة ضمن ١5١‏ رقم 
متسلسل إذ يجمع كل رقم عددًا من المقاطع الشعريّة يتراوح بين ١‏ و١١‏ ويملك وزنًا 


7 خبلاضصة 

تبدو طريقة الدويهيّ في عرض أوزان الشعر السرياني فريدة بنوعهاء إذ لم يسبق 
أن درس العلماءٌ القدماء مليًّا هذا الباب. رما سبقث طريقة الدويهي محاولاتٌ حتزأة 
في مضمار الشعر السرياني ولكنها لم تطرح نظامًا يحصرها ويرتّبها ويقوننها كالذي 
عرضه الدويهي. 


.و 


دنا أوزان الشعر السريانّ ورؤوس مقالاته 
ل ِ 41 2 


حريئة لأن صاحبها م وال يا يبدو من أي مرجع سابق. وتحلث هذه الحرأة 
في أنّه تناول جميع الأشكال الواردة في الكتب الطقسيّة وفيها الأوزان السريانيّة 
الواضحة كما فيها أوزان غير ثابتة تُرجمت عن اليونائيّة أو نظمت على مثاها. 
الأشكال والأنواع التي ذكرها الدويهي هي: باعوث- ميمر- مدرش- سوغيتو- فل- 
قل يونيو- عنينو-مزمورو- أوليتو... 

ما صعوبةٌ مُهمّته وخطرها فيكمن ثي حالة النصوص التي وجدها الدويهي في 
المحطوطات الطقسيّة التي أخذ منها مجموعته. مخطوطاثٌ تشويبما أخطاءً الخطاط أو 
تغييراٌ مقصودة طرأت على النص الأصلي. الم يكن بإمكان الدويهي, على ما 
أظن, أن يجري مقاربةَ نقديّة على المحطوطات التي استقى منها. ولو فعل لما استطاع 
أن ينهي عمله ف سنين معدودة. 

فهذا النوع من الأبحاث يتطلّب فريقق عمل متكامل ووقنًا وتحميعًا ونقدًا 
لمخطوطات كثيرة منتشرة اليوم في عذدّة مكتبات في العا 1. ش 

في النهاية وباختصار» يسعنا أن نقول: إن مجموعة الدويهي وترتيبهاء هي أهلٌ 
للتقدير لأتما فريدة وحريئة ولكن تحتاج» إلى جانب منهج علمي متماسكء إلى 
مراجعة المشكلة باليحوع. إل المتطوظات السريائية الأقدم كما إلى مقارنة المعتلف 
بجموعات الألحان في الكنائس السريانيّة. 

إن من يحلل كتاب الدويهي بتمهل وانتباه يخشع أمام شخصيّة فذّة ذاتٍ منطق 
حازج وعقل راحح؛ توصّل رغم عدم توفْر معطيات العلم الحديث في أيّامه إلى تنظيم 
مُرضٍ للألحان السريانيّة ل يتفوّق فيه عليه أحدٌ بعد ثلامئة وأربع سنوات من كتابه 


«شرحًا مختصرًا في رؤوس المقالات السريانيّة وأوزاتها». 
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البطريرك إسطفان الدويهي والإدتوؤوغرافيا 


الأب عبدو بدوي 


البطريرك اسطفان الدويهي 2١7١ 5-١71٠‏ أحد أبرز وجوه الطائفة المارونيّة 
حاول بعد عودته من روماء أن يجمع بين التقاليد الشرقيّة والسريانيّة والعقيدة 
الكاثوليكيّة وخاصّة على صعيد التاريخ والليتورحياء الموسيقى والحندسة والتصوير 
وغيرها. في الفصل السادس من الشرح الثاني من المنارة الثانية' يتطرّق الدويهي إلى 
الايقونات المكرّمة فيحدّد لنا المفهوم الفلسفي واللاهوق للصورة. ثم يسرد الوقائع 
والأحداث التاريخيّة والتقليديّة وكأنه يضع تصميمًا لدراسة الايقونوغرافيا المسيحيّة ما 
زلنا نتبعه حقٌّ يومنا هذا وبحده عند معظم من كتبوا في هذا المضمار. 

المعلّم رشيد الخوري الشرتوتي» اعتمد فقي طبعته على مخطوط دير سيّدة اللويزة 
١‏ دون غيره. ما دفعه إلى الوقوع في بعض المفارقات اللغويّة التي تؤثر على المعنى 
والمضمون. إذا قابلنا نصّه مثلا مع نص دير الكريم'. أو نص الفاتيكان' نحد استبدالا 
لبعض المفردات التي ربا لم يفهمها الشرتوني أو لم تعد مستعملة في أيّامه. 

العنوان الكرشوني في نص الكريم هو «فٍ الايقونات المكرّمة» وقد جعله الشرتوني 
«في الصور المكرّمة» وكلّنا يعرف الفرق الشاسع بين الصورة والايقونة وعدم التمييز في 
ذلك أيّامِ الشرتونى ١855‏ إذا كان الموارنة في عز الليتنة والابتعاد عن الايقونة. 
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ف بداية التعريف يقول نص الشرتوني: «الصورة هي هآ ولت على شيء آخر» 
أمّا في نصّى مخطوط دير الكريم والفاتيكان: «الصورة هى ذات الارا إلى غيرها أم التي 
كما لشهم شيكًا آخر». 

«الارا» لم يفهمها الشرتون أم قد حوّرها لعدم مفهومها في لغة زمانه العربية؟ 

«الارا» تعني الشبه في السريانيّة حسبما ورد في «اللباب» آرا بؤ تشبّه وتمثّل به. 
هذا مثال لبعض التحوير في المصطلحات و«المفردات. 
نقاط الموضوع عبر تاريخ الايقونوغرافيا المسيحيّة حتى أيّامه. لا بحد فيه شرحًا لفن 
عصر النهضة الأوروبيّة. رغم وحوده ف إيطاليا وطغيان هذا الفن على فنون 
الايقونوغرافيا في الكنيسة الغربيّة آنذاك. 

يقدم لهذا الشرح بالتحديد الفلسفي واللاهوقٍ للصورة المقدّسة: 

الصورة تغبر عر شى 8" يتخط مظهرها ويفهمنا ما وراءها. اله 'تحذيك افلوطين 
أبو الأفلاطونيّة الحديثة للصورة عندما يكلّمنا عن ال م6:ه21 وما يتخطّى المادّة 
المحسوسة التي يجب أن يعبر عنه في الصورة» أي عدم نسخ الطبيعة على حالها ولكن 
بتحميلها المعنى السامى الذي يتخطّى لمنفعة القارئ. 

أ- يقال ان الابن هو صورة الآبء لأنه متّحد به بالجوهر ويتميّر عنه في الاقنوم. 
«من رآني فقد رأى الآب». هنا نختصر لاهوت الايقونة المبئى على سر التجسّد لأنْه 
بصورة الابن المتأنس نرى صورة الله والآب الذي خلقنا على صورته كمثاله. 

يقال بأن أحدًا هو صورة للاخرء لكنه يتم عدة بطبعه الخاص» يشبهه بأمور 


ويقال بن شيئًا يشبه الآخر قبل وجوده. كتصميم البيت الموحود في رأس البناء 


١‏ البطريرك إسطفان الدويهئ والإيقونوغرافيا 


قبل أن يبنيه. هكذا كاك الموحودات لما رسمها عند اللّه الأزلي قبل ان توجد. هناك شبه 
آخر بالاختيار والقبول. كما اللفظ والكتابة هما الصورة المختارة لما في قلب الإنسان. 
هكذا العهد القديم وأعمال الآباء وكلام الأنبياء قد جعلها اللّه رسمًا وصورة للمزمعات 
في آخر الأزمنة. المعلول هو صورة العلّة كالظل لصورة الإنسان. وإثره هو صورة 
قدميه. وكلٌ الخلائق هي صورة اللّه. 

وهنا يستنتج من هذه التحديدات تشبيه الواحد بالآخر من حيث الصنعة 
والتركيبة» مما يؤدّي إلى الايقونوغرافيا بتصاويره ورموزها. ويعطي أمثلة على ذلك: 
صورة الآب كشيخ جليلء لأنّهِ العلّة الأولى والمصدر؛ والابن كالحمل لأنّه ذبح لمغفرة 
الخطايا؛ والروح بشكل حمامة رمرًا لحلوله؛ وغير ذلك من صور الملائكة والقدّيسين 
والأولياء. 

بعد هذا التحديد الفلسفي اللاهوقٍ المبرّر لوحود الصورة ورمزيّتها وبعدها 
الماورائي» يسرد الكاتب تاريخ الايقونة المسيحيّة مستندًا إلى معطيات الآباء 
والمؤتتحين . 

يبدأ بمنديل الملك ابجحر العجائبي» مستشهدًا بيوحنا الدمشقي والبابا ادريانوس 
مرتكرًا على المؤرّخ افغريوس. 

تم يروي حسب متوديوس اسقف صور قصة المرأة المنزوفة المعروفة ببرنيكة» التي 
مسحت وجه الرب والتي تحوّلت فيما بعد إلى فيرونيكة... هذه القصة تدمج بحديث 
آخر يقول ان هذه المرأة كانت من بانياس عند منابع الأردن في حبل الشيخ أمام 
لبنان» وقد بنت أمام منزها مزارا زيّنته بصورة نحاسيّة تمثلها تلمس طرف ثوب المسيح. 
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البطريرك إسطفان الدويهيّ ١‏ 


يلي ذلك رواية كفن تورينو» ثم الرواية التي تقول ان نيقديموس رسم السيّد 
مصلوبًا بعيد انزاله عن الصليب. وأعطى الصورة إلى جملائيل» التي وصلت منه إلى 
بيروت» ووقعت ف أيدي يهود حملوها إلى كنيسهم وازدروا بما وطعنوها بحربة فمللأت 
الكنيس دما وورّع منه الكثير إلى آفاق المسكونة . 

ف هذا السرد يريد الدويهي» كما غيره» البرهان على قدسيّة ايقونات السيّد 
وأصلها العجائبي. وينسب أوّل صورة للسيّدة العذراء للقدّيس لوقا ويعلن وحودها في 
روما (العذراء خلاص الشعب الروماني في القدّيسة مريم الكبرى). 


يذكر أيضًا القدّيسة كلارا وآلات الصلب الحفورة على قلبها' » كذلك القدّيسة 
مرغريتا وقصّة الميلاد محفورة على قلبها أيضًا' . 

في أيّامه كانت الاعجوبة البرهان القاطع. لأن علم الارخيولوجيا والمختبرات الم 
اق عد كضر"االكاسنة 

بعد هذه البراهين العجائبية والتاريخية, يتطرئق 9 موضوع حرب الايقونات» 
بادنًا بيزيد ابن عبد الملك” عاشر خلفاء بني أمية» الذي أمر بنزع الايقونات من 
كنائس النصارى بناء على تحريض أحد يهود اللاذقية..., ثم ذاكرًا لاون الايصوري 
وحلفاءه” ف القرنين السابع والثامن» الذين أثاروا الاضطهاد على الايقونات «فوق ما 


أثازه رالكفرة والبهودا:والمسلطون»©: 
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وينهى بالتئام اجمع الثامن قُْ التسططلسلة : الذي أهر أباؤه با كرام صوره 
المسيح كالإنحيل؛ لأنّ أعمال الرب التي يرويها الإبحيليُون نراها ممثّلة في الصور. 

بعد ذلك يعطينا الدويهي توزيعًا إيقونوغرافيًا داحل الكنيسة» ويركز على الإنجيل 

بعك ذلك يورد الأسباب الموحبة لتحرفة الضور المقدسة. 

»ا لأحل توقيرها على هله الأرض. 

؟- لأجل زينة الهياكل وجماها. 

بعد كلّ ذلك يقدم لنا توزيعًا إيقونوغرافيًا داحل الكنيسة» مركرًا على «الرب 
الصباؤوت» الذي يجب رمه في حنيّة المذبح كي «يرفع الكاهن نحوه عقله وتقدمته». 
من تحته الملائكة والقدّيسون. خاصّة القدّيسون الشفعاء المحفوظة أجسادهم 
وذخائرهم في ذات الأمكنة. «والذين كرّست الكنائس والمذابح على أسمائهم. لكي 
نتوحّه إليهم ونطلب شفاعتهم». 

يرد ذكر «الربٌ الصباؤوت» لدى الدويهين في أماكن اخرى من منارته» كما في 
الفصل الرابع من الشرح الأوّل من المنارة الثانية» حيث يصف الربّ الصباؤوت ومن 
حوليه الحيوانات الأربعة والملائكة» مستشهدًا برؤيا يوحنّا 279 4). 


بعد ذلكء. يحدّثنا الدويهن عن «الستارة» بين الميكل وصحن الكنيسة المرسوم 


1271.158. ٠ 


البطريرك إسطفان الدويهيّ ١"‏ 


عليها الملاك ميخائيل كالكروبَين على باب الفردوس. بالطبع هذه الستارة قد زال 
استعماهها في كنيستنا المارونيّة. 

هنا يلفت النظر إلى إيقونوستاز الروم الذي يسمّيه «الدربزين» ويعدّد تراتب 
الإيقونات عليه. وأخيرا يذكر برسم الروح القدس بشكل حمامة فوق المذبح «وجرن 
الصبغة». 

يمكننا أن نستنتج من كلّ ذلكء أن الدويهئّ كان يعرف تمامًا ماذا يكتب» رغم 
النقضن قي" تظبيق" ذلك ق«زمانه» غلى. يك 'رفاقه تلامدة" زوما والمرسّلين الأحانبٌ» 
الذين شرعوا في استجلاب صور ما بعد عصر النهضة الأوروبيّة وزرعها في الكنائس 
المارونيّة بدون أي توزيع أو ترتيب إيقونوغراقَ يتناسب مع الليتورجيًا واحتفاليّتها. 

فلا نعجبن من بعد الدويهيخ إذا رأينا مثلاً» حصان مار جرجس بضخامته يأخذ 
مكانة الربّ الصباؤوت في وسط حنايا كنائسنا. 
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البطريرك الدوهى والهندسة الداخليّم الكنسة المامودية' 


المونسنيور شربل عبدالله 


مصطلحات: 
مق: منارة الأقداس للبطريرك إسطفان الدويهي. 
ك: الشرح الأُوّل من المنارة الثانية في مؤلّف منارة الأقداس ويسمّى «في الكنيسة 


وما يتعلق فيها». 
م: الشرح الثاني من المنارة الثانية في مؤلّف منارة الأقداس ويسمّى «في المدبح 
المقدّس وما يليه». 


نشرنا هذين النصّين بالعربيّة والفرنسيّة في الأطروحة التى قدّمناها في جامعة ١15:0‏ 
1آ طءعه810 في ستراسبورع فرنسا سنة ٠١٠١57‏ في موضوع الليتورحيًا والفنٌ المقدس» وقل 
حملت العنوان التالى: 
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5 وه115اع6 5ع 5316 ععدمودع '1 ع0 عتتاعع ا لطععة '1 أء الع طاعع 22622ة :[آ «كظ د[ انع 
عمقطامة5 عع تمضلة بحل أعايه' | عل 170116 ع1 أء دعكتاوة دعل 774116 ع1 و8 1م03 طد٠ط1آ‏ ناه 


عطعموممة أء عتتهامعصحمم©/وعامم أء علعء) بال ممناعسدلمن أء م16665ل111/5منآامم 
.ع15اع8 *1 عل مهلها 12 عع21 212111 متام 


عي ان 


مقدمة 
نعرض في هذه المداحلة لرؤية البطريرك إسطفان الدويهي في هندسة الكنائس 
١‏ الأرقام الفرنسيّة (324-1) الواردة في سياق النص تشير إلى أقسام ومحتويات الكنيسة المارونيّة وفق 


إيضاحات البطريرك الدويهي؛ أنظر الملحق والشرح الموازي (ص 4 .)١5-١‏ 
5 نستند في دراستنا إلى المخطوطين كريم ١١٠١9 ٠٠١‏ التابعين لمكتبة المرسلين اللبنانيّين: الأوّل يحوي المنائر 


البطريرك إسطفان الدويهئّ ١)‏ 


وتحديدًا في المنارة الثانية» الشرح الأوّل: ف الكنيسة وما يتعلق فيها والشرح الثاني: 
شرح التكريسات والشرطونية". سنعرض إِذَا خلاصة تظهر ما للكنيسة المارونيّة 
السريانيّة من تقليد في شأن المكان المقدّس» من جهة, ولمعنى اللاهوتٍ لهذا المكان 
ووجحهته الليتورحية» من جهة أخرى. يشكل هذان المصدران أقدم مرجع مكتوب في 
تقليد الكنيسة المارونيّة عن هندسة كنائسها. إلآ أنْ طرح بطريركنا يحد في المعطيات 
الأركيولوجية والمقاربات مع تقليد الكنيسة مرجعًا مكملاً تحب العودة إليه. 


بنى العلأمة البطريرك تصوّره لتنظيم الكنيسة من الداحل على المعطيات الكتابيّة 
والليتورحية وما يقدّمه تقليد الكنيسة المعروف في الحندسة والنصوص ف آن معًا إذ 
على خلفيّة عرض كل الأمور إنطلاقًا من تصميم الله أوحد الدويهي لكل تنظيم 
وأثاث ليتورحي وتصوّر فتِّي مرحعه وتفسيره الرمزي في الكتاب المقدّس. إلا أنّه أظهر 
لاوسائء تلع اضينهة كبط وماق ضوفي اللو عدا ذلقن لإزكال مدو اعبيا» تكن ' عن 
القوبه..يبناو 'لباةالتبادل المرجعي ” واضتكًا" بين #اللتتوربكية كستلاة. والكديية الكسكان 
ليترحي: فالليتورحية هي المصدر الملهم الثاني» بعد الكتاب المقدّسء لتنظيم الكنيسة» 
وف الوقت عينه تبدو هذه الأحيرة كتعبير ليتورحي. من هذا يصبح البناء الذي 
يستقبل العمل الليتورحي مرآة تعكس الأسرار الإلهيّة امحتفل بما. إلا أن فكر الدويهي 
يبجد ف تقليد الكنيسة المعبر عنه في النصوص امجمعيّة وأقوال آباء الكنيسة مصدر 
الإيحاء الثالث. 


الستة الأولى بينما يشتمل الثانى على المنائر الأربعة المتبقية. يعتبر هذا المرجع الأكثر أصالة لأنّه تم بإشراف 
البطريرك الدويهي نفسه الذي أحرى بخط يده بعض التصحيحات على هوامش المخطوط. لقد نقل المرسل 
اللبناني الأب إبراهيم حرفوش هذين المخطوطين إلى مكتبة المرسلين في جونيه بإذن من البطريرك الياس 
الحويّك )١9175-١899(‏ حيث حملا الرقمين ١١١‏ و9١١١.‏ 

٠‏ شرح التكريسات والشرطونية إعن عخطوط بحركي 4 م١)»‏ نشره رشيد الشرتوني» بيروت» المطبعة 
الكاثوليكيّة, .١95٠١5١‏ 
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١‏ البطريرك الدويهن والهندسة الداخليّة للكنيسة المارونيّة 
أقسام الكنيسة 
1- القسم الأوّل: قدس الأقداس 

أ- إذا كانت هندسة الكنائس الشرقيّة ترى» بوحجه عام» إمكانيّة ترتيب قسم 
واحد إلى ناحية الشرق ويسمّى الميكل أو قدس الأقداس, إلآ أن الدويهي» وبخلاف 
هذا التقليد» يلحظء في المكان عينه» قسمين: الأوّل ويسمّى قدس الأقداس 2:1 
ويتمثّل بحنيّة الكنيسة 10» بينما الثاني يسمّى بيت المقدس أو القدس 2 ويقع بين 
قدس الأقداس ودار الكنيسة 3. أراد الدويهي هذا التقسيم أمانة منه لما أوحي لناء في 
العهد القدم, ف أمر تقسيم المقدس في الصحراء الذي كان يتألّف من حيمة داخليّة 
وتسمّى القدس وأعري داحليّة حلف الحجاب الثاني وقد عرفت بقدس الأقداس . 
من ناحية أخر: نحد أن التوزيع الذي أراده الدويهي يتمائل أيضًا مع ما عرف في 
هيكل أورشليم لاحمًا . 

ب- من الناحية الهندسيّة» تبنى الحنية في الحائط الشرقي للكنيسة 1. فهي محوفة 
من الداخل لسببين» الأوّل عملي ويهدف إلى خلق مكان رحب". هذا الأمر يسهل 
من الناحية الليتورجية إقامة الزيّاحات التي تدور حول المذبح كما هو الحال في تكريس 
المذبح» في رسامة الشدياق وجناز الكهنة وغيرها”. إلا أنّ قدس الأقداس تظهر 
أهميّته بالتعرف إلى القيمة الرمزيّة للحنيّة التي تفيد أحشاء اللّه الآب في هيكل قدسه' . 
فمن تلك الأحشاءء يفيض الآب على كلت الذين في بيته» وقد تميّزوا بالقداسة 
والطهارة والمعرفة» حكمته وعطاياه''. من ناحية ثانية» ترتبط فكرة أحشاء الآب 


مق ك *”ء ؟5حلمل؟. 

مق كع “7 .6 

شرح الشرطونية والتكريسات؛ قسم أوّل» فصل أوّل)؛ ص 5؛ فصل ؟» ص .١9‏ 
مق») م» .١ )1١‏ 


0 كلك ج>ُه حح هها 


مقع لك .٠ق‏ 54. 
١‏ مق ك. ام 4. 


بولادة الابن» قبل كلّ الدهور, والممثّل بالمذبح 16 الموضوع أمام الحنية. يظهر أخيرا 
دور الحنيّة في تحديد توجّه الكنيسة (إلى الشرق) الذي يبرّره الدويهي بالرجوع إلى 
معان نزقيتكة بمتشتدة الى التقليد البيبا «والكتي ١‏ مرع هذه الأموزر ترز الضرورة 
المندسيّة لإقامة الحنيّة. من الناحية الفنيّة» يتكلّم الدويهي أخيرا على وجود طاقة إلى 
الشرق. فوقا الحنيّة' .11 لتشكل المصتدر الوحيد المذكور .لتأمين النور+للكنيسة...فيق 
تدل على الآب أبي الأنوار"' الذي يفيض نوره على كل الذين تبرّروا في جيل الطبيعه 
وف جيل الناموس وف جيل النعمه وف بيعة الأبكار» بواسطة استحقاق جسد الربٌ 
الذي ذبح منذ وضع أساس العال” '. 

ج- من ناحية الأثاث الليتورحي» تستقبل حنيّة الكنيسة» فقط في الكنائس 
الأسقفيّة'',» حلف المذبح كما هي العادة في الكنائس المارونيّة القديمة'' عرشًا 
للأسقف 12. يجلس عليه خلفاء الرسل لأجل الكرامة وتدبير الروح'' على غرار 
ملوك الأرض الذين يجلسون على كراسي الملك لأحل الحيبة وسياسة الأحساد” . 
يرتقي الأسقف إلى عرشه بدرج 13 رمرًا إلى سلم يعقوب الذي شاهده في السماءء 
ينزل عليه الملائكة ويصعدونء» أو إلى درج الفضائل"'. يقام حول العرش مجحالس 
ومساطب أعلا وأدق 15 لأجل جلوس الخوارنة والبرادطه والقسوس'". أمّا في 
الكنيسة البطريركيّة فتنصب أيضًا كراس خاصّة بالأساقفة'' 14. لقد استند الدويهي 


١ 


١‏ هنارة الأقداسء نشرة الشرتوني» منارة أولى» القسم الثاني» فصل 4. التوجّه إلى الشرق» ص /ه-5ه. 
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١‏ البطريرك الدويهئ والهندسة الداحليّة للكنيسة المارونيّة 


في التكلّم على هذه العادة الليتورجية» أوّلاً إلى صور من الكتاب المقدّس" '» وثانيًا إلى 
ما عرف في شهادات تاريخيّة '' وف تقليد الكنيسة البيزنطيّة ' والرومائيّة"'. في إطار 
التقارب التشابمي' ' وحيّ ف التمثيل النموذحي"'' بين قدس الأقداس في العهد القدم 
والآحر في العهد الجديد رأى الدويهي أن تابوت العهد بما كان يحتوي من عناصر قد 
حضّر لتابوت الرازات الموضوع في قدس أقداس الكنيسة"'. من الناحية الرمزيّة والموقع 
الليتورحي» يجعل الدويهي تابوت الرازات في قدس الأقداس» لكن من الناحية الفعليّة 
(الهندسيّة) يعترف أن موقعه في الخزانة أي السكرستيا 32 التي تقع شرق بيت 
القدس" '؛. وبمحاذاة قدس القداس' '. يحوي تابوت الرازات أربعة عتاصر: حسد 
الربّ» والميرون المقدّسء وزيت العماد وماء الدنح. هذه الأشياء هي أفضل من تلك 
التي كانت في تابوت العهد لأنّهِ بما أكمل اللّه لدينا نعمه: ففي الماء نصير أبناء الله 
وف الزيت نقتني رحمته وفي الميرون سهولته. وف سر الحسد الاتحاد معه '. 


؟- القسم الثاني: بيت القدس أو القدس 
أ- بالنسبة للقسم الثاني من الكنيسة وهو بيت القدس أو القدس 2. يتبيّن لنا 
أنّه يُمز إليه بالقبّة الثانية في هيكل العهد القديم أي القدس"". ويشكّل هذا القدس 


رؤ ”ء 4-ه يذكرها الدويهي في ك. ه. .١8‏ 
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البطريرك إسطفان الدويهي 8 
القبّة الثانية من الكنيسة التي هي قبّة '' الابن ' ومقرّه في قبّة بجده '. قدّمه البطريرك 
الدويهي كونه قلب الكنيسة لأنّه يحوي وبشكل أساس المذبح في وسطه' ' 16. إِذَا 
فالقدس هو لإقامة المذبح وهذا الأحير لتقم «الذبائح النقيّة». يشدّد العلآمة على 
إقامة مذبح واحد' ' كما كان معروقًا منذ بداية المسيحيّة”'. المذبح الواحد يتوافق مع 
أظيل أتقركا وجيلة! ,جرن' تعمرد قا وا داه لحموظية لوإنسيدة ها وسليية :وتحنايا نيلات 
يوضعان في كنيسة واحدة في كل قرية حيث يجتمع المعمّدون حول قسيس واحد '. 
فالمذبح الواحد هو على صورة ما صنع السيّد المحلّص في العلية الصهيونيّة' ' عندما 
جلس الرب مع تلاميذه لتقديس جسده'“. ويرمز المذبح الواحد أيضًا إلى وحدة 
المؤمنين في جسد واحد وروح واحد, وإلى إيماتمم الواحد في إله واحد ورب واحد 
ولخمزةة ولجدة ا 


ب- بخصوص مكانه؛ فالمذبح هو منفصل عن الحائط الشرقي "© ومركز أمام 
عرش الآب الممثّل بعرش الأسقف"". يحسّد هذا الموقع بحسب الدويهي ما جاء في 
سفر الرؤيا وحلاصته أن مذبح الذهب موضوع قدَّام كرسي الله “. يذكرنا هذا المذبح 
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١/١‏ البطريرك الدويهئ والهندسة الداحليّة للكنيسة المارونيّة 


أيضًا بالقائمة التي نصبها يعقوب وأفاض عليها الدهن “. بالنسبة لموقعه» يجب أن 
يكون مرتفعًا' '. نرتقي إليه بدرج” من الأمام والخلف 17: درحة واحدة من ناحية 
الغرب وأحرى من ناحية الشرق أكثر ارتفاعًا' “. يكون المذبح مرتفعًا إذ عليه ترفع 
الذبائح إلى الله الساكن في السماوات" ". إِنّه يذكرنا أيضًا بحبل الحلجلة حيث ذبح 
حمل الله الحامل حطايا العاّ'". أمّا فيما حص الدرحتين» فقد برّر الدويهي إنشاءهما 
5 م 58 ل 5000 8 0 5 
انطلاقًا من بعد ليتورحي: الدرحة السفلى في ناحية الغرب تشير إلى الكرامة التي 
نيفسا سه الكييوت””, الدريحة الرتقعةة نابحية الشرق» 'تدل إلى -مكان الأطهبار .حول 
عرش ابن الله ” فهناك يقف أيضًا المحتفل أثناء الاحتفال الافخارستي ". 


ج- بالنظر إلى المادّة التي يصنع منها المذبح» فقد عرف هذا الأخير مرحلتين, 
قبل وبعد العهد القسطنطيني: في المرحلة الأولى صنعت المذابح من حشب"” لسهولة 
نقلها أو إحفائها بسبب الاضطهادات” . فبعد مرحلة السلام القسطنطينى"” أحذت 
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البطريرك إسطفان الدويهئّ ف 


المذابح تببى بوفرة'' وراجحت بنوع خاص المذابح المصنوعة من الحجر''. فإن كان 
المذبح من الخشب فهو يدل على الصليب الذي صلب عليه المحلص''» وهو يسمّى 
مذبح الصليب". وإن بني من الصخرء فالمذبح يفيد القبر الذي وضع فيه 
للم 


د- من ناحية شكل المذبح» يصف الدويهي مذبعًا - طاولة”' آخدًا شكلاً 


مستطيلاً: يمتدٌ في الطول بين قبله وشمال أكثر من العرض بين الشرق والغرب لأجل 
: 2 ع ارده اع : وب بوك 

وضع كتاب القدّاس وحق البخور والنوافير وغيرها . يرتفع المذبح على قائمتين 
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5 1 أاتطتأكطط[» .1أمء ,710712ألاكلاه:7 07101121 ها 0 عاءةذد “11ل لكل ,3561 دره ,ار ةاة 7[ 
5 ,1آرئلءز .ا ,«ع 815011 اأء عناواع10مغطءعخ عدوغطاه1اطه80 طاتسامروعظ عل عنع10مغطءرم :ل 
عا 2 5015 اع أع111ة'1 بأمملمعمع0) .(1 عأمم ,128 .م ,1947 ,تعمطاجسعء0 عاو ممع 02 عتمتوورطا] 
لكا .ا ,.[نل)04! نحل «16آلا5» .ات ,ذ5تاوكهمآ .[ .01)) عترلاد 12 ع0 و5عولاعة 5ع1 قصهل عدطاممم 6تجرعومه 
عل[» 0081 1/1812 عممعطندن) 6011 «اعتبحد'*1» 3 «ع261)» 12 عل عع03552 311 1تدن01 .(1880 .01 ,(11) 
31-2 .22 ,1993 ,193 بناء1 1415071-17[ مل صا ,«اعتته*1 عل معاعصة 111ومم15ل 

.١ ١-155 مقعاهر» 1م‎ 

.5١ 2١ مق» م»‎ 

0 5أعغنتة 5ع0 065012315 عكتتماقصمء عل دضزواء6ل 12 عباط تناه تتطتهنه12 ,عل6210م علاعه عتمم 
أء 325) ءعمع1ل8 عل 5م11عتزمء عتتاعل 5ع0 5ممصقء 5ع1 اممستتسدعء رط .ءؤء1ل8 عل ع1أعمم0) ننه عترعام 
0 أعاتنة'1 3 5015 2ع أعابتة'*1 ع0 ع35538م عه 3 021115102 2011762 خام 035 231015 20115 ,(787 
ع0 عدمدم0”8 لمأمعلاء06 ع1اعمهمء ندل وضمصقء 5ع1 03235 201115005 20115 رعتاممء عوط .عررعام 
ع0 عتناءه عذال 31155 5أعأنتة*0» 1ع005361ء كتاآم عط عل ع77111220امعه1 أنان وملام ترعوع:م 13 ,517 
وأعاتتة 5ع 3 6015 دع 5أعاتتة 5ع ع35538م ع1 بامعصمء لاءع1]4 .«عممقعطء بحل ممتاعمه:*1 عدم رعسعام 
ع01ع2ه ألما 15ا0ط دع 5أعانتة 5ع ع0538ا*1 ق3ء العطاء كلووعمع 20م أء امعدمعامع]1 )111 عد عررعام وه 
01 3 60111160266 2 ته تان عاعغزو “117 يدل كتتتهم ذخ أوء ”0 .ع ازعم ع1 وغرمة عتطغمط انتتكتامء 
عل علأعت تل غم عاوع؟ 11 دنه81 .عرطتهمم عل عدمدم8:ل أء علاع1م ع0 و5أعاتتهة”0 عع هامة031 
.عل1ع1م ع0 وأعانتة 5اع تادعم 5ع عاأعوعرء عنلهل 13 تعستطء 6ل 

مق م» 2١‏ ”5ه. 

مق» م») 2١‏ 55. 

مق) م2 1 

مق» م, في هذا الموقع يقول الدويهي حرفيًا: «يصير المذبح مربعًا أنه مايدة». 

مق» م» 2١‏ 5ه. 

مق 1 

مق وى مان 


١0‏ البطريرك الدويهئ والهندسة الداخليّة للكنيسة المارونيّة 


نعرض أخيرا وليس آخررًا لموضع ذحائر القدّيسين في المذبح'' الذي يجب أن يكون 
بحوفًا هذه الغاية'"» إذ تفتح كوة من جهة الشرق لأجل وضع الذخائر ورفعها في أوان 
الضرورة'". في شأن هذه العادة» يعطي سفر الرؤيا بنوع خاص مرجع الإيحاء 
الأول"". إلآ أنّ هذه الذحائر ليست هي التي تعطي للمذبح كرامته. فكرامة هذا 
الأخير تأتيه من كونه يمثل مائدة السيّد '" وأنّه يعني السيّد المخلص" ‏ . 

ه- فيما يتعلّق بالعناصر الفنيّة المرتبطة بالمذبح» يذكر البطريرك الدويهي اثنين: 
الأول وعثل مطهرة تنصب بالقرب من المذبح من حهة التيمن 18 لكي يغسل الكهنة 
ورؤساء الكهنة أياديهم في خدمة الأسرار ".أمّا العنصر الثاني» فيتصوّرء كما هي 
الحال في بعض الكنائس" ‏ » قبة حميلة لمن "" (0اناتومطك 16) تقوم على أربعة أعمدة 


6 مقا)م فى لاء 1١-9‏ 15 دلت 5 كك 0-58“ "1-15 ل اك لره. 

.ه5)2١ مق, م‎ ٠ 

١/ا‏ مقي م ١6١|ا.‏ 

؟١/ا‏ رؤ 5/ة-١١:‏ يذكر الدويهي هذا المرجع في مق» م ه2 19-178 وف مق» م 2١‏ 55 يذكر رؤ 9/5. 
يذكر الدويهي أيضًا ابن سيراخ 55» ١١‏ د-١١‏ في مق, م 25 .١9‏ 

؟7؟ مق» م 1 

:ا مقى م ١2)|ا5١.‏ 

هما مقى م ٠ء 4/١‏ يتم غسل الأيدي مرّتين: في أوّل وآخر النافور بغية التطهير واحتراما للأسرار (منارة 
الأقداس» الحزء الأوّل» المنارة الأولى» الشرح الثاني» الفصل الرابع»ء ص 517؛ راجع أيضًا حول هذا الموضوع: 
الجزء الثاني المنارة السابعة» الشرح الثافي» الفصل الخامسء» ص 55 4١‏ 4/ «لاى مولا ,قلط عمرعنط) 
2 .( ,771107011112 ©11111791. 

5 يذكر الدويهي كنيسة مار سابا القديمة في بشرّي وكنيسة السيّدة في حلب (راجع ك» 5 .)١١‏ 

/ا/ا. ,(11ألة) أء 20714722 و5عناوع13 ,1641نا0آ 51081 :1/011 لمدطلومطكء عه عل ع1غ27200 نا عتمم 
عممعطنةن) :257 .م ,1991 ,112100314 116ع1112محط[آ] ,حكلته8 ,كدر 1 ان 7[ 4715 دعل ع772ودوةوار 
.37-8 .م ,1993 ,193 بلاء1([-7مكتهعل7 مهل صا ,«اعنبسه'! عل معاعصة 05101م015 ع[آ» ,بعر 
قمع ناتك وع1 03 12012606 ناه ,كممتاناءة6دمعم دعل ع6300م 15 كصهل ,عدتاع 1*8 عل عرتدم 1 أمدتم 
ألة]6 ع01متامء ع0 عتمعع عء عل مله [المائكصا'1 ,دعناو51ع0022 دعؤزاعة 5ع1 وصهل )أ2ع015521نان1 ع5 
و لمعم 145 عتالققدمء كنامم عاعغزو “17ا1] ع1 عتلمع6ة أاتقلله؟ 11 .عتاصدمعممم امعممعاتة هم 
نال 6351110115 5ع.] .(1592 .1أ0ء ,عتاتهم “26 ,3 . ,,1) 22/4 صا ,«مسسشضصطة» امه 1©) .مستاضمطك 
عتصعع ع عاعذزو “/آ1آ يال 3101م 3 لالتامك غه عصموع:35ظ] عل عتتدص ةا [ممخ -اصتهج5 عل علاءء أء مهنة.] 
5 01165 عناووعهم بعاعغزو “/آ ع1 ؤاع» عذال عتتتتلكة كاء10مةط .(رء161 .01)) متنضمطك ع0 
© 705167 ع[ ,11 )0ظ1طخ28 .11[) «طنا غرزه دع ععن01 عل اء 8100 يلل عناوتكخ*' 0 ودعوزاعة 
ألاعطاع لامع 616 2 عنمادهء110 :01135 3 لتتتتتمطكء ع[ :(137 .م ,1993 ,لأقعن) ,كلكو ,112ك1 7م ع1 * / 
123 ع0 22121361115 145 األاعتاطمطط ع1 عتتصامء» ع0011م6 عطتماءء عصنا ة ععمدجلا8 3 لانتلمء 


بأربع ستارات 19. وف زواياها الأربع تتورّع أربعة شخوص بشبه الملائكة أم بشبه زهر 
السوسان أم على هيئة الحيوانات الأربعة”". وفوق القبّة تفاحة"' يعلوها الصليب 
المقدّس'”. وترمز هذه القبّة إلى بحد الابن في البيعة» والأعمدة القائمة عليها المجامع 
الأربعة المسكونة (الأولى)'” والأربع كراسي المنصوبة عليها الشريعة المسيحيّة. أمّا 
بالتفاحة العالية والصليب الذي فوقها فنفهم ملكوت السماء التي قبلنا معرفتها 
والبلوغ إليها بواسطة صليب الحياة'”. أما الشخوص الأربعة» فتخبر عن المبشرين 
الأربعة (أي الإبْحيليين الأربعة) الذين تتلمذت بتعليمهم أربعة أفاقات العالح'”. أخير 
تدلٌ الستارات الأربعة إلى الكفن الذي لفّ به جسد الرب أم إلى حلّة اللحد””. عندما 
يحدّد القيمة. الرمزيّة والمدف من إنشاء هذه القبّة» ويعتبر أن. هذه الأخيرة تظلل عرش 
السيّد المسيح الممثّل بمذبح الافخارستية ". 


5 .(126 .م ,ترءك 151 01) «(عاعذزو *]3) 11 علتقد8 عل عو010+«1/6 دسل أهء (عاءنؤزة *117آ) عذوممرء 0 
عمالاعع32 ع62100م 13 عل عاعؤزو “17[ اه "211 يال عتناءء )مهد 5م اعطء32 كتتام د5ع1 وع12[مطرععرء 5ع[ 
«121156101165عناء 11165 165 0325 أعاتتة*1 ع0 عع13م 2[» ,المع لطع .[ .01)) عددهمخ] 3 أء وع1مدلط 3 
.(2.96 

في هذا الموقع (ك. 5. )١١‏ أشار الدويهي إلى حيوانات أربعة لكنّه ذكرها فعليًا في: ك 4. 5؛ 4١؛‏ 
4ه كك كنرف 

7 في التعبير المندسي يقال بصيلة أي قبّة بشكل بصلة. 

للم مق 11 

١م‏ ع ع1اعمه نع لمعم ع1 ,5397011 3 ,1165ع02© 21101615 01125 5ع غ1اع5*3 01111 005ئ[50© كتامل 
ع1 أء (431 عوغطم0”8 عاتعممء غ1 ,(381) عاممستامماممه© عل علأعمم يعتصعمم ع1 ,(325) عفن هر 
عل اخقسمتلهم ع1 وعاءة51 5ع لماعم د5ع1 5غ أمعتهة؟3 5ع1[عممء وعن) .(451) عسمتاملغء1هطن) عل ع1أعممء 
151 011 1050312618112 5عت2مع00 145 غ16ناحمزه؟ غده 115 عههء علدستهماءه0 0216) 1*1[ 
.(19 .م ,1994 ,لاعن ,حاكهةه8 ,1151017 طآ ,1 ,021/11167110115 كه 1أ207) كط ,(.015) 882100 1م ) 
6710130611 المقامء165مع7 ,(540-604 .07) 01220 ع1 ع 11مع 016 ]512 ,ع الاععم15ءم عنااء0 2325[ 
عأغمع601117231 عع01182م1222 عصطنا 6001165 0112 5ع 3 عناط1) ,ع001م6 2ه5 عل غع056عم 13 
عنآ) بكوم ء[-[ه “7هن)-ه 241 114[77:01 ,قودكمخا دتمهمد]] .01)) 5ع 1أعصدمة عندبيين دعل غ1اعءه 
.(2.14 ,985 بتنامصصخ 12010 مزع ,(لوزوماءءء ع00» 

الللرو و ا لاد 

ل" 

واي ا 

هعم مق كك ”5“ 6م ١؛‏ تعاعصة 1زوهم015 عكآ» 711817015 عمترعطاة0) :عزه؟ ممنادستاوعل علاءه ذخ أمدن01) 
0 ,3 . ,[) 104 :12 ,«لطناترهط01)» .امج :37 .م ,1993 ,193 ,لاء1([-07كتهلل! هل صا ,«اعنبسج”1 عل 
.01 ,عدم 


و- بعد أن عرضنا لهندسة المذبح وللقبّة التي تظلّله نعالح فيما يلي موضوع 
الأدوات الليتورحية الموضوعة عليه *: 

ولا الطبليت: من حيث طبيعته) الطبليت”"* هو مذبح صغير يد إِنْه مذبح 
لأنّه يتكرّس بالميرون على غرار المذابح”” التي يتقدّم عليها جسد الرت ودمه''. يرتبط 


إِذَا بتقدمة جحسد الربٌ باستقلال عن المذدبح الكايق أو بوجود الاثنين بالوقت يد 


نه يتسمّى مذبكًا نقّالاً لنميّره عن المذبح الثابت"". إِنّه مذبح صغير حيٌّ يتمكن 
الكهنة من حمله في أسفارهم وعندما تعرض الحاجة"'. أمّا من حيث شكله 
فالطبليت صغير' '» ومستطيل (مربّع)”'» يزيد طوله عن عرضه ". يعلّل الدويهي هذا 
الشكل بالنظر إلى إيجحاد مكان يسع لوضع الكأس والصينية"* التي تشكل بالتالي 
أدوات التقديس”' . في أمر المادّة التي يصنع منها الطبليت» يقول الدويهي أنَّ الكنيسة 
المارونيّة» كباقي الكنائس السريانيّة تعرف إمكائيّتين' ' : الطبليت المصنوع من النشب 


5 عالح الدويهي موضوع الأدوات الموضوعة على المذبح في الشرح الثاني من المنارة الثانية وذلك في فصول 
ثلاث: الثاني عن الطبليت» الثالث عن أوجاه المذبح, الرابع عن علامة الصليب امحبي. 

الطبليت تعبير عربي من أصل سرياني: طبلويتو» أي الطاولة. 

6 مق)م, 25 ١اوغ.‏ 

8 بشهادة الدويهي, تختص الليتورحية المارونيّة برتبة خاصّة لتكريس الطبليت كما هي الحال بالنسبة للمذبح. 
لذا فقد حصّص فصلا في كتاب شرح التكريسات لموضوع الطبليت (القسم الثاني» الفصل الرابع» ص 
3550-8). 

8 همقى. م 25 73. 

.75 الدويهي» كتاب شرح التكريسات والشرطونية» القسم الثاني الفصل الرابع» ص‎ ١ 

في موضوع التمايز بين الاثنين راجحع: شرح التكريسات والشرطونية» القسم الثاني» الفصل الرابع» ص 75. 
في هذا الموضع يسمّي الدويهي المذبح الثابت بالمذبح المزروع. 

!95 مق مى ”.2 45 /ا8-15م5. 

14 مق م ”2 75. 

هبه يستعمل الدويهي كلمة مرّع» لكن من خلال الشرح الذي يقدّمه فيما بعد نستنتج أنه مستطيل. 

7 شرح التكريسات والشرطونية» القسم الثاني» الفصل الرابع» ص 79. 

/ا5ك مق.)م)”, ه. 

1١‏ مقوىم ”.2 ا وه. 

848 مق. م 275 .١5‏ 


البطريرك إسطفان الدويهئّ ١,5‏ 
٠6٠ 1 226‏ 
أو الحجر كما هي الحال بالنسبة للمذبح الثابت'”'. 


انيا: عندما تكلم الدويهي على الصليب الموضوع على مذبح الكنيسة 
والمعروض أمام المؤمنين' ''. علّل ذلك من خلال تفاسير مستوحاة من الكتاب 
المقدّس والليتورحية وآباء الكنيسة. بالنسبة له» الحدث المؤسّس لوضع الصليب على 
مذبح الكنيسة هو موت الرب. في هذا الإطار» يوضع الصليب حيث تقدّم 
الذييحة''' التي تتمّم وصيّة الرت بذكر موته"'' والمشاركة في سرٌ جسده ودمه '” 


3 


يفكت هنال الصليقل2! يضا يفيك احد لساى . صليةء االاقماية ٠‏ والسلعة 
١٠١/‏ 
ابي 1 

ز- بفضل تشييد المذبح» يصبح بيت القدس حضرة تشهد لصلب المسيح 
ولقبره ولقيامته*' '. والمذبح يِثّل أيضًا السيّد المحلّص"''. ومائدة النعيم لأن عليه 
يتقدّم سل المسيح جيياييا فهو 4 أيضًا المذبح السماوي المخصص لراحة 
المطوّبين لأن ذخائر القدّيسين موضوعة في كوة داحل المذبح إلى ناحية الشرق. فهو 
٠٠‏ مق فى 2 4١9‏ 111/7912 ,6ل12ك[ ٠0115‏ 5ع1026165 <<تاعل ع0 ععد5ن*! عل أعزناده ناث 

عدتاعظ*! عل مهننله 12 فصل «وزوط» تدل ععددنا”1 ذخ أصهنا0) .47 .م ,...عللءه4711 :4 

0 أوء 5015 ال ع1'0538» عبان غ01 (1043) طاتحته1 -)ه-مط1 طد11[دلطمى ع1301ز5 


ع0 3516م 3 ,1نان ,11آ 01م53 ع0 1052ناءم25ءم عل ضوع 12 ع0 1015 120010116 جمزووءعع2م» 
, 47 .7 ,4711101 4 11117216 ,11310 .لل ) «(340-3/79) ومح 39 حتتتدل ر5وع1 21 كتعاما ذاعرط 


.(104 م101 

.4 25 مقي»مى‎ ٠ 

٠‏ مق مم 25 ق. 

.١١ 25 همق م,‎ ٠١* 

5 راجع مق» م» 24 ٠١‏ حيث يذكر الدويهي ١‏ كور 2١١‏ 55. 

5 همق م) 254 5. 

1 مق م2 00م لمعرفة المفاعيل الروحيّة للصليب التي يقدّمها الدويهي راجع: مق) م2 ال 1 
ا 


١7‏ راجع مق, م, » عنوان الفصل. 
ارو؟ مق) م2 11+ 
5 هق م6 1"841. 
٠١‏ وكرسي (مق» م )5١ ١‏ وقبة (مق» م» )١/ »١‏ وسرير ومرقد (مق» م» .)5١ 2١‏ 


١‏ البطريرك الدويهئ والهندسة الداخليّة للكنيسة المارونيّة 


١١ 


أيضًا مذبح الخروف''' ومذبح الذهب ومذبح الغفران'''. يستقبل بيت القدس إِذَا 
عرش الابن'' '» ولكنّه يذكر أيضًا بمكان عشاء المسيح مع تلاميذه. لذاء يجب أن 
يخصّص بيت القدس حصرًا للقسم الافخارستي. 

ح- في شأن الصور الإيقونوغرافية الموضوعة على مقربة من المذبح» خصّص لا 
العلآمة الدويهي موقعين: بالعودة إلى سفر الرؤياء يحدّد الموقع الأوّل حول المذبح لأنَّ 
الأطهار حملوا شهادة الخروف (لممثّل بالمذبح) في العالم أمام القضاة وملوك 
الأرض...*' لذلك فهم يستحمّون الجلوس حول كرسي الخروف”''. أمَا الموقع 
الثاني فهو تحقيق لما ورد في المجمع الثامن في القسطنطينيّة (8559) الذي أمر بتكريم 
صورة المحلّص والأيقونات على غرار الإنجيل ''. لذا فقد أوصى الدويهي بوضع 
الإنخيل على الدرابزين في الجهة الشماليّة للباب الملوكي بينما الجهة الحنوبيّة المقابلة 
تخصّص لأيقونة المحلّص أو والدته أو شفيع الكنيسة"''. 

ط- قبل أن نعالح القسم الأخير من الكنيسة» ألا وهو الدار» نعرض 
للدرابزين - الشعرية”'' 20 الذي ينصب بين الدار وبيت القدس لنعلم أن الطبع 
الإلمي تبارك وتقدّس ولا يحد ولا يدرك من جميع الخلائق' ''. تفتح ثلاثة أبواب في 


.5١ 2١ مق م‎ ١١١ 

.73” ١ مق م,)‎ ١١ 

.5١ 25 مق م‎ ١١1 

.35" مق ك ك)‎ ١١+ 

٠‏ مقء كء. 5. 707؛ هذا الموقع لصور القدّيسين فيه تحقيق لما ورد في سفر الرؤيا (رؤ 2٠١‏ 4ب) الذي يذكره 
الدويهي ضمن هذا التوحّه 5 مق» ك ىك م؟. 

| مق ك, "5" 55. 

كىء 5. 8.ه؛ بالمقارنة مع تقليد الكنيسة الكلدانيّة نحد أن هذه الأخيرة تضع الإبحيل على المذبح 
ع 0و2 طا ,«معةل10قطء عات عل دعؤ5زاع6 5ع ممعاعصة وع0 عزع10مغطء:ة :[» ,181آ.آآلانا124] .[) 
.(356 .م ,1992 ,151/11 ,ادر 1(): [ 

.١15 5454؟؛‎ 3٠١ مق ك.‎ ١1١18 

68| مقى,» ك "84١53٠‏ . 


البطريرك إسطفان الدويهئّ ١‏ 


الدرابزين: الباب الملوكي ' '' أو الباب الكبير' ٠"‏ أو الباب الوسط' "' والبابان الآخيران 
واحد شمالي والآخر جنوبي"''. الوصف الذي قدّمه الدويهي يتناسب مع ما رآه في 
كنائس جبل لبنان ''. فالدرابزين» من حيث طريقة صناعته يحب أن يسمح 
للمؤمنين من مشاهدة تقدمة الأسرار المقدّسة*". يحدّد الدويهى أسبابًا عمليّة وأخرى 
رمزيّة لإقامة الدرابزين: في الابحاه العملي» يهدف هذا الأخير إلى تحديد الأمكنة 
الخاصّة بالعلمانيّين '' وبالمراتب الكهنوتيّة"''. أمّا من الناحية الرمزيّة» فلن معرفتنا 
باللّه ليست كاملة كمعرفة المطوّبين بل على قدر ضعفنا وكما في المرآة*''. ولنعلم أن 
الطبع الإلمي تبارك وتقدّس ولا يحد ولا يدرك من جميع الخلائق" ''. 

*- القسم الثالث: الدار 


أ- يقدم الدويهي الدار 3 أي القسم الثالث من الكنيسة على صورة الدار التي 
أقامها موسى لسكنى الشعب في افلس ١‏ كا أراخة موسى ف العهد القد.م ليشير 


عق كك فى 5١١1م‏ )م ه. 

١‏ شرح التكريسات..., القسم الأوّل» الفصل الثامن» ص ”ه. 

شرح التكريسات..., القسم الأول الفصل الثامن» ص 47 . 

. 45 شرح التكريسات..., القسم الأوّل؛ الفصل الثامن» ص‎ ١7 

| مقن هك ٠.‏ اعيه؛ لكرة الدويهي ُ يقدم أية تفاصيل عن خال#هذل! الدرابزين قي مراحله الأولى. 

6 مقءك» .٠١‏ ؛ ف العهد الجديد يسمح الدرابزين من مشاهدة الأسرار بينما رداء الميكل في العهد القدم 
كان يهدف إلى إحفاء عرش العهد (ك, .)١5 »٠١‏ 

١75‏ :]لاد أنان ع (.5 11/5 ) ء1200166آ عل ع5200 ندل 44 صمصق ع1 قصهقل ,كمه5]] كنامم أعزتو ع هم 
6 11 ,ناواللتمول .-.©) «عتتهبطعمدة ع1 فمفل ععماضء كدم امع حزم عم وعسصدمع1 وع[» 
(148 .7 ركتء1اناء 1711 1005تزى 025 710715هه دصل ,2 ,[ .ا ,و *5آ-*/]آ علتوذاسه ءاه «6دمع 

/اا١ا‏ كك .٠ن‏ 5”"؛ نهو عم 11آ (...)» :115085 امه ,19 تامصقء ع1 كصقل ,ءعمع2001ر][ عل علممز5 ع© 
2-.2 11 ,«1ع21للامتصرمك 097 اع أعان1ة”1 عل تعاء10ممة*”0 165عدكمم دعمعاء 5آباعة عتناة' نان 5تمترعم 
005 065 00710115 كضطل 2 ,1 عا ,و *3آ-*1آ1 علاوقادبه عام فرع ع«زامءواط ,نامجدول 
.72 ,1//1©75© 100711 

مقءك, 2.٠١‏ ١ل؛‏ يلمح الدويهي في قوله هذا إلى ما جاء في ١‏ كور 7/١7‏ ١أ.‏ 

69 مقىء كء 2٠١‏ 4517 حقّى يشرح الدويهي هذه الفكرة لجأ إلى صور من الكتاب المقدّس مز 7, 9417 وحز 
5م ١-ه‏ مذكورة في عق كو 4:٠١‏ 9-17 !؛ أنظر أيضًا ١‏ تيم." 4١‏ مذكوزة في مق ك... إلى 4 

مق :15 159 


و١‏ البطريرك الدويهئ والهندسة الداحليّة للكنيسة المارونيّة 


: م١‏ ال اد , 0" 55 
إلى الروح القدس . كذلك فقد صور البطريرك دار الكنيسة كمقرٌ للروح 
١ 1 3-7 ١ 58‏ 5 5 ع +73 ١‏ . 
القدس . وهو يتقدس بلميرون الطاهر مثل بيت القدس وقدس الأقداس2 . في 
إطار التوجّه التماثلي" '' بين الدارين» فقد حدّد الدويهي وجهة دار الكنيسة لاجتماع 


أبناء الإيمان” '' كما كان الحال في اجتماع الشعب في العهد القدم' '' . 


ب- بالنسبة لترتيب الدار وإظهار أقسامه والغاية منهاء فقد قدّم الدويهي ثلاثة 


5 اهنا 


اقسام 


الموضع الأول" من الدار أسماه موضع الصلاة أو الخوروس' '' 4 وهو المكان 
الأقرب إلى بيت القدس'“'. فهو يقع بالتحديد بين الدرابزين' '' والقسم الثاني من 
الدار أي الميكل. مقارنة مع هيكل أورشليم, إِنّه يتماثل مع المكان الواقع بين المذبح 
وا ميكل حيث قتل ركريًا ابن بركيا'' '. أمَا الوجهة الليتورجيّة لهذا الموضع من الدار ”*' 
فقد حدّدها في أمرين: أُوَلاً. الخوروس هو المكان الذي يجتمع فيه رؤساء الكهنة 
والكهنة والشمامسة حيٌّ يصلوا ويرفعوا التسبيح للباري”'. من هنا يشدّد الدويهي 
على ضرورة إقامة قرّايتين في الموضع المذكور 222.21» قدام الدرابزين من هنا وهناك 
لأحل الصلاة الجامعة التي تصير ليلاً وتمارًا وقراءة الكتب المقدّسة ومواعظ الآاباء 


١١‏ مق كك ”,2 هغ. 

١١‏ مق اك لى ؟3؟. 

. 5١ مق ك لى‎ ١١7 

١7:‏ عنالواع010م19. 

.١ مق كك فى‎ ١١5 

5ة١١‏ مق اللي 17" 

١١ /‏ مقى2 ك. للى "اب. 

سمي المكان الأوّل لأن هناك مكان ثان وثالث (مق» ك, ل8م, ١١5‏ و9١).‏ 
89 يعتبر الدويهي أن تعبير خوروس مستعمل خاصّة في تقليد الكنيسة البيزنطيّة (مق» ك, 8 7اب). 
١6‏ مق)ك لى)”. 

.٠١ ٠ شرح التكريسات... القسم الثاني الفصل الرابع» ص‎ 0١ 

١1‏ مقء ك: ين ؟ رمق زه ؛ لو 11 اهة). 

ا عق للاار ا 

5 مقى ك, لى ه. 


والسنكسار *' لطالما سمي «بموضع الصلاة». أمّا في الأعياد الكبيرة» فتعلن كلمة اللّه 
من على منبر مرتفع موضوع ف دار الكنيسة' ' ' 25.24.23. بعد أن تعرّفنا إلى الوجهة 
الليتورحية للخوروس ندرك المكانة المعطاة لليتورحية الكلمة. فالاحتفال بمذه الأخيرة 
يتطللب موضعًا 11 عن المكان المنحصص للاحتفال بالليتورحية 
الافخارستية. ثانا يتقرّب الشعب في هذا الموضع من المناولة» والمرتّلون يقبلون وضع 
اليداء 'ويكلل:العرسان وتصير :به غالبيّة الاحتفالات الليتورجقية"* ١‏ . اومرة لال اطّلاغنا 
على جملة الاحتفالات التي بحري في القدس والخوروس على السواء» نستنتج أن 
الدويهي لا يقدّم لنا الكنيسة بصفتها مكان معد فقط للاحتفال بالقدّاس» إنما هي 
مرتبة لتأمين كلك الخدم الليتورحية المتعلّقة بجماعة المؤمنين. 


الموضع الثاني في الدار هو الميكل 5. يقع بين الخوروس والدار الخارج وهو 
مخصّص لاستقبال المؤمنين المعمّدين بالماء والروح. في الكنائس الكبيرة”' » يقسم 
الميكل إلى ثلاثة أسواق طوليّة: السوق الأوسط يخصّص للمزوحين وأولادهم الصغار 
6» والجنوبي للعازبين الشباب 8 أمّا الشمال فللعذارى؟*' 7. 


للسائعين وللتعوسان 0 


مقء كء 5 "؛ في المنارة السادسة يحدّد أن قراءة الرسائل تتمٌّ على منبر اليمين الإنحيل يقرأ على منبر 
الشمال (المنارة السادسة» الشرح الثالث» الفصل الأوّل» ص ه785 ه؛ الفصل الثالث: ص ٠١٠5ه2 .)05١‏ 

5 يحدّد الدويهي في موضع آخر أن «البعض نصبوها ف أسفل الكنيسة والبعض ف نصفها والبعض في 
الدرابزين من جهة الشمال لأجل قراة الرسايل والإبجيل ولأجل الوعظ وزيّاح الميرون والشهدا وأمثالها»؛ فمن 
الأرحح أن الدويهي قد عرض لتقاليد كنسيّة مختلفة (مق» ك, 4, 4). 

10- سهق)»6‎ ١207 

8 1 مو كع 

مق قم عر 17 

يقول الدويهي عن هؤلاء أنّه كان يؤذن لهم بالبقاء في الكنيسة حيٌّ تقدمة الأسرار المقدّسة إذ كانوا يخرحون 
بعد قراءة الإبحيل حين يدعوهم رئيس الشمامسة إلى الخروج قائلاً: «امضوا بالسلام أُيُّها السامعون». 
(مق» ك, 28 9١)؛‏ راجع أيضًا المنارة السابعة» الشرح الأوّلء الفصل الأوّل» ص . 


١/8١‏ البطريرك الدويهن والهندسة الداخليّة للكنيسة المارونيّة 


عندما حدّد الدويهي القيمة الرمزيّة للدار جعله مستقرًا للروح القدس ولتوزيع 

نعمه على الشعب الذي يجتمع فيه'"'. والدار يعني أيضًا حياة الأطهار في هذه الحياة 

وغزير نعم الله وخيراته لديهم بما يخصّ الحسد والروح "7 . والدار يعني أخيرا اجتماع 
عِ 5 7ه ١‏ 


ج- في ختام موضوع الدار نعرض لعنصرين ذكرهما الدويهي: جرن العماد 
وأجران الماء المباركة: 


أولآُء جرن العماد. بعد أن عرض للمراحل والأمكنة التي مرّ بما موضع جرن 
المعموديّة 263.266.27.28» رأى» ف مرحلة أخيرة» أن جرن المعموديّة استقرٌ في 
الناحية الشماليّة للدار'” '. يدل هذا الحرن في موضعه هذا على أن الذي لبس المسيح 
من بطن الصبغة الروحانيّة ينتقل من جانب الشمال إلى جانب اليمين أي من بين 
الأشرارء أولاد الخطيئة إلى ما بين الأخيار أي أولاد ال يصنع من حجر 
منقور ليدلٌ على القبر الذي فيه عنصر الحياة وكما أنه في دفنته دفن ميتوتة طبعنا فمَام 
عزة. .د و ير الملوءت أيضًا كذلك جميع الذين يصطبغون ف بطن المعموديّة يدفنون بما 
الإنسان العتيق أي الخطيئة الأصلبّة ويخرجون منه أحياء في النعمة لابسين الإنسان 


١5 


الجديد الذي هو الربّ رن خحلاصنا يغلق فوق جرن المعموديّة هيئة حمامة لتدلٌ 
0 .ف الاها١‏ 


»77 مقء كء 8, 7١؛ حتى يشرح لنا هذا المعنى» لحأ الدويهي إلى كثير من الصور الكتابيّة: راجع رؤ‎ ١ 
اب مذكور في مق» ك. 8م» 7“7؛ آش 245 ” مذكور في مق» ك, 28 ه75؛ آش 244 4 مذكور في مق‎ 
ك. لمع ه5؟؛ يو لاء لالاب-58 مذكورة في مق» ك. 28 705. وقد ذكر أيضًا نافور مار خحسوسطس في‎ 
.11 مق» ك» 28 ١"؟؛ يشرح أيضًا عمل الروح في مق» كع م‎ 

5 مقء ك, 28 ”٠؛‏ حول هذا المعنى راجع أيضًا ك للم ؟8"5-8. 

١5‏ مقى كء لى ل كلم النو روي الخ عن هذا للف لي 2 ى 4١‏ -لا2. 

. 77 مق» ك 4 ه١؛ شرح التكريساث.. ( القسم الأوّل» الفصل الثالث» ص‎ ٠6: 

هه ١‏ الدويهي, شرح التكريساتت:, 5 القسم الأوّل» الفصل الثالث» ص .١7١‏ 

7 الدويهي» شرح الو ب القسم الأوّل» الفصل الثالث» ص 77. 

/اه١‏ مقى ك, 148 ؟؛؟مق.)م 21 15. 


البطريرك إسطفان الدويهيٌ ١/5‏ 


ثانيّاء توضع عدد مدخحل الف أجحران لاحتواء المياه القى تذابكة يوم عيد 
الدنح أو في أحد تقديس البيعة 30.29. هذه المياه المباركة مفيدة لتطهير أدناس البدن 
ولخزي الشياطين ولشفاء المرضى والنجاة من نقصات كثيرة. 


خاتمة 


أراد الدويهي إظهار التماثل النموذجي بين معطيات العهد القدسم ومعطيات 
العهد الحديد ليبيّن التشابه الواضح بين بيت اللّه. ! نّ الكنيسة التي يقدمها الدويهي 
لنا ليست هيكلاً وج ا م 
جسد المسيح والاحتفال بباقي الأسرار. 


ونختتم فنقول إِنْ طرح الدويهي عن «بيت اللّه» الجديد المقدّم في إطار شرح 
اكاب امار ملل اللاياوي" ‏ ا تدرو ص رقيك الكيزة "و لقيو مضت لعو صتين 
ككلعنر إل زواقة كيدا نظي ١‏ بهطاءب الويضة” هنا تاماك بثلاثة واولا ة* بان عرض 
الدويهي لتنظيم الكنيسة (ثلاثة أقسام) بتواصل مع تقليد كنسي معروف؛ من هنا 
استشهد الدويهي في طرحه مرارًا عديدة بنماذج فنيّة وهندسيّة توفرت في كنائس 
مارواثة. قدعة. إثاكاء؟ تحب الاخل بعين الاعتبار «بتصميم نموذجي» جمعه وقذّمه 
الدويهي من خلال ما شاهده في كنائس أو استقاه من ذاكرة الكنيسة. ثالئًاء حمل 
طرح الدويهي في موضوع الكنائس المارونيّة عناصر حديدة يمكن تبصرها في ضوء 
حضته الليتورجية. 

إنطلاقًا من هذه الثوابت» يمكن اعتبار تعليمات الدويهي كبرنامج ليتورجي لبناء 
كنيسة. إِتما تقدّم» في عصرناء لليتورجي والمهندس مرجعًا يوقّر شروط الإيحاء الأولى 


مقء ك, 6.4 707: راجع عبارة «كذلك المؤمنون في دخوهم إلى بيت اللّه». 
١48‏ 01,7974 11 ,400 .نالك .)ها 15. 


١‏ البطريرك الدويهئ والهندسة الداحليّة للكنيسة المارونيّة 


والأساسيّة لهندسة كنيسة مارونيّة. إلآ أن كل طرح يحب أن يتوافق مع مستلزمات 
الليتورحية والتعبير الإيماني ومنطق هندسي يظهر الكنيسة كبناء «رمزي». لكن يجب 
أل نقلّد شكليًا تصميم الكنائس المارونيّة القدسم كمحدف الحصول على «نموذج هندسي 
مثالي». إِنا يحب أن نكون مؤتمنين على روح التقليد الكنسي الذي قدّمه الدويهي 
وأن نتحلّى بأمانة تظهر معطيات الدويهي في ضوء عبقريّة ا هندسة والليتورجية. 


/3717ناه0 عل كمه3ء6 ألما كدعا مماع5 عأأممعهم عؤزاو'| عل مدزام 
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التدسيسييم الكنيسة المارونية بحسب إيضاحات البطريرك الدويهئ 


٠.1‏ القسم الأوّل من الكنيسة: قدس الأقداس. 

2. القسم الثاني من الكنيسة: بيت القدس أو القدس. 
3. القسم الثالث من الكنيسة: الدار. 

4. الموضع الأوّل في الدار: موضع الصلاة أو الخوروس. 
5. الموضع الثاني في الدار: الميكل - يقسم إلى ثلاثة أسواق طولية في الكنائس 
الكبرن: 

السوق الأوسط. 

السوق الشمالي. 

السوق الحنوبي. 

الموضع الثالث في الدار: الدار الخارج. 

0. الحنية. 

1. طاققة إلى الشرق. 

2. العرش ف الكنائس الأسقفيّة. 

3. درج للارتقاء إلى العرش. 

4 عروش أخرى في الكنيسة البطريركيّة. 

5. مجالس ومساطب أعلا وأدقى حول العرش. 


3 مث يا 


6 المذبح. 

7 درج خلف وأمام المذبح. 

8. صطههرة للتطهير. 

9. قبّة فوق الميكل في الكنائس الكبيرة. 
0. الدرابزين. 


دحوت كاجان: 


البطريرك إسطفان الدويهي ١/1‏ 


4-5 جوج1)ا--تالاى] الانما لضي المياب.. 
28-27-260-8. المراحل الثلاث لموضع جرن المعموديّة. 
29-0. أجران المياه المباركة. 

1. الدهليز. 

2. الخزانة. 


الأب بولس روحاناء توطئة له 
الأب كرم رزق» مقدمة عامّة 000000 
المطران معير مظلوم, كلمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير 271 
طانيوس بحِيم) الدويهيّ فى حياته وكتاباته ا ل ل بر 


الأب الياس حليفه؛ البطريرك إسطفان الدويهيى, مفسّر التراث الماروني 
السرياني الأنطاكىٌ 2ط 
المونسنيور جوزف معوّضء» تقديس الأسرار في منارة الأقداس شظشظ51212 
الأب أيّوب شهوان, البطريرك الدويهئ والكتاب المقدّس 00 
الدكتور الياس القطّارء البطريرك إسطفان الدويهئّ ,)17١54-1١7.(‏ 
المفهوم الرياديّ والتحديفئ في كتابة التاربخ 00 


ا لطع 5 60100 عطنا تتنامم تتطتهن20آ عل دء لهل وع.] ,عأعتكا متمحي] .م 


الخوري ناصر الحميّلء البطريرك إسطفان الدويهيئّ: عيشه الكنسىّ 


والاجتماعيّ مع شعبه ل 
الأباق يوحنّا تابت» البطريرك الدويهي: برهانٌ ليتورجي ضائع ا 
الأب لويس الحاجٌ» البطريرك إسطفان الدويهي, أوزان الشعر السريانيٌ 

ورؤوس مقالاته 1000 
الأب عبدو بدويء البطريرك إسطفان الدويهي والإيقونوغرافيا 1ظ1 


الوتسكيور شري عبداللف البطريرك الدويهئّ والهندسة الداخليّة للكنيسة 


0 
0-1 


5 


تا ا 000 


0 


5ن ديق اعومالات نقاك لح 


20-0 -2720-2 عراحي اكت لوطه عودلاعتبدة 0 


: 000 
سانا ار ات 539 ء ككس 0 


1 ش 1 سوا عو 07 افونا - 226 موه هسه للنلهية الايسبى اللي ش 


1 0 6 4ه قفمهة 6 هت مسرم .اها 9 ممه كذلت عملت ان واب 1 


د ون بأ رياد شه إل 5-5 قملا. بلاقب بيه ول جلك ١‏ 


َ 0 


4 مع .د٠٠‏ .ب هلاني عاريده ريه نبورهناء نبج حيالل 701 
يلما كاباا ضف يدن نانقب!. كأيزيلفيا؟ «حخيلدة ربلياا ث0 


5 0 زباللنا لويسلا 1 


1 


ْ 5 بض :عووة هوك سا ونه 3" 59 الرسوكة ربل إبعه تانيدب مسابلا 


ش ا ال 1 لفيا بلدا يجرننا تايزياميا ذتاابوث 00-57 8 
1.2100 يتووافقاا خلغلارية وخيلصمال زذدالراا ويوفهاا _ 
م 1 ثلثاتدة اتنا لد مات تزه معنا ومو بويد اباد م عولومة مره ' 
ْ 2 
الى ْ ا 0 تن وخعوا في 020 عقون غيمت ود يهليس 00 0 
9 3-5 053 أي ينهدا حايربلهيا! كال نسي مما 0 
4 6 د ا ا 7 اده 826686 ... والالقة نيان 0 0 1 
جه لديا تتبسنبيانم نا ين »طايه زا 
/ عم« 007 6<« ذايه و لوو د 1٠٠١‏ وذ 1 ةاء6» وم ف 924 اد 


ا 4م بيدا 4 فلغ لطعي اران لعفا ريا - ١‏ 
نمق 0 دنا خنقب] نوفيا ونا عجن يزيل 0 
َ ليسا عدا علد هدملا بانحاهب | نابيليا: اعم 0 00 
م بالشبياة» بسن ضر حرفا بورد رب | 


منشورات جامعة الروح القدس - الكسليك 
كليّة اللاهوت الحبرية 


١‏ - الإاخيل و أعمال الراسل والراسائل والرؤياء .١1437‏ جامعة الروح القدس - الكسليك. 
- نشييد الأناشيدع 5 4 .١‏ جامعة الروح القدس - الكسليك. 
- حَبِي يوسف» .١135‏ بخامع كنيسة اللشرق» جامعة الروح القدس - الكسليك. 
9- الخوند لويس .٠٠٠٠‏ الأحلاق. حريية و عق جامعة الروح القدس - الكسليك. 
-٠‏ حَبّي يوسف» .70٠١1١‏ كنيسة اللشرق الكلدانيّة-الأنورية جامعة الروح القدس - الكسليك. 
1-0 :3 عط عل علنوةء 0م1186 أ©ء 017 1116| 1107ء07/ ه.ا .2003 ,1201 0117 مكلخ -1 1 
علناكة]آ عل اتتموظ-امله5 غأاواء كلالا ,دعا م-ع انرا 15نمل 
11 ©011//7:011 5 ©1111 0 171©111©-11//7/ع6ل 1 1© أء :104771 .2003 نوع[ 1م277م -12 
ناآ ع0 ا11آموظ-أطتهة5 11715116ال] ,62655116 
-١‏ عون مشير باسيل» ا الكت قة ناحيف جامعة الروح القدس - الكسليك. 
مأل5كء كلطنا ,أدرء1()' [ عل 01110775ن1 يده 818 م[ 726 .2004 ,انج [تامنروغم -14 
11 اك ا عل اتتمو-52101 
غأاوةء كتطنا ,طاسط[ عل ع«مخ| | دتبمل 0716ل 01د هط .2005 بطامعوهو[ تتمعمملدح -ذ1 
1ناكة ]ا عل ااتاموط-52101 
211071 /كقاعة| : 711125 5ءع7107:10 125 .2005 ,(12آ1.آ1كهكا ,2004) 0011:0018 -16 
علتاكةآ عل ختامكط-اطلة5 غأاواع اكلطانا ,ع «رء ل "1مرك ةلا 1© ©ع017150601/©11© 
غأا5ء كلنا ,5© 0110717111[ كمجء” ساعءل د65[ .2006 ,جاع ولطاعو8 201083[ -17 
.11أ5ة>] ع0 1116م5و-52101 
8- ندوة ,35٠٠١54(‏ الكسليك)» .٠.٠١9‏ البطريرك إسطفان الدويهى» الكسليك: منشورات جامعة 
الروح القدس - الكسليك. ش 


سلسلة مؤلفات مار أفرام السرياني 
-١‏ يشوع الخوري يوحناء 43 .١‏ أناشيد اليلاد» جامعة الروح القدس - الكسليك. 
-١‏ يشوع الخوري يوحناء .٠٠٠1‏ أناشيد الدنح» جامعة الروح القدس - الكسليك. 

سلسلة محاضرات كليّة اللاهوت الحبريّة 
-١‏ هشرو_؟م الو حدة بين كنيستي الروم الكانو ليك والروم الأرقة كس ١‏ . جامعة الروح القدس - 
الكسليلف. 

سلسلة محاضرات قسم علوم العائلة 

-١‏ الزواج والعائلقه .٠٠٠١‏ جامعة الروح القدس - الكسليك. 
سلسلة الأدب الرابَينيَ 

-١‏ عقيقي إميل» .٠٠٠١5‏ مدخل إل الأدب الرايبي» جامعة الروح القدس - الكسليك. 
١‏ - عقيقي إميل» .٠٠٠١/‏ فصول الأباء» الكسليك: منشورات جامعة الروح القدس - الكسليك. 


سلسلة على مائدة الوب 
ه - محفوظ هادي, .٠٠٠١٠‏ زهمن القيامق أناحيل التحادء جامعة الروح القدس - الكسليك. 
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-٠‏ محفوظ هادي» .٠٠٠١5‏ زمن الصوم الكبير أناحيل التحاد» جامعة الروح القدس - الكسليك. 


مله يليا لها بعري جم ١1‏ #“عدذا: 

١‏ - خليفه لويس» اللاهوت والتفسير البيبلي الحديث» ج. ١‏ حبيل: المركز البيبليَ الرعائي. 

؟- اللجنة البيبليّة الحبريّة) 6 . التفسير البيبلي ف الكنيسة؛ تعريب جرجحس خليفه؛ مراجعة 
لويس خليفه, جبيل: المركز البيبل الرعائي. 


: - خليفه لويش 1957 . اللاهوا ت و التفسير البيسلي الحديث» ج. 0 تأويقل العهد القديم» جبيل: للركة 
البيبليٌ الرعائى . 


دك مارو فار ازويق 17.4 و لق 30 السلناء' و الالاطق؛ تغريتبا "خربحس اخليفه, خامغة'الروخ 


القدس - الكسليك. 
7 - مسترس كارلوس» .١65‏ بولس العامل كل بالإغيل؟ تعريب لينأ الحاح مراجعة لويس خليفه, جبيل: 
للك البيبليٌ الرعائي. 


- الخوري كارلوس؛ .١3945‏ يسوع جبران في 'يسوع ابن الإنسان"؛ جبيل: المركز البيبليّ الرعائي. 

/- روجيه ستان؛ .70٠0١‏ أب تَحي؛ تعريب أمين مرعي» جامعة الروح القدس - الكسليك. 

- راي برنار»5595١1.‏ بخارب يسوم واختياره؛ تعريب إدمون خشّان؛ مراجعة يوحنًا الخوند وأُيَوب 
شهوان, جامعة الروح القدس - الكسليك. 

انيسن حيرت 3:4 ظل لفيي؛ تعريب أمين مرعي» جامعة الروح القدس - الكسليك. 

-١‏ جاك دوكان, (تحت الطبع). يسوع للحاصر؛ تعريب جرجس خليفه» الكسليك: منشورات 
جامعة الروح القدس - الكسليك. 

-١ ١‏ ماتورا ثادّي» (تحت الطبع). الدذريّة اليلق من ينابيع الحياة للسيحية؛ تعريب جورج صغبيني 
وجرجس خليفه؛ الكسليك: منشورات جامعة الروح القركية خف المكسليك, 

١‏ بزباليوجوزق» . (تخث: الطبخ: :المعتى: اللي" للعلمايية» ,تغزيب.جترحس :.خليفه:, الكسليك: 
منشورات جامعة الروح القدس - الكسليك: 

-١ :‏ لورانتان رينه» .٠0٠0١‏ السلام عليِكِ يا مريم؛ تعريب إدمون خشان؛ مراحعة يوحنا الخوند 
وأيُوب شهوان, جامعة الروح القدس - الكسليك.. 

-١‏ قرّي بطرسء. .٠.6١4‏ الخطيئة ني الكتاب للقدّس؛ تعريب يوحنًا الخوند وأمين مرعي؛ مراجعة 
أيَوب شهوان, جامعة الروح القدس - الكسليك. 
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